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الإهداء

ى الطاهرة النقية السابحة فى الملكوت الإلهى،  إلى روح جَدِّ
ترعى ظلنا الهائم بلا وجهة أو سبيل.
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قبل أن ينتهى ديسمبر

مقدمة 
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ــن  ــن الروت ــروج ع ــو خ ــك ه ــن يدي ــذى ب ــى ال ــل الأدب ــذا العم إن ه
ــد  ــداع، وق ــؤرة الإب ــدا فى ب ــه متواج ــا يجعل ــذا م ــيء، وه ــض ال ــل بع المم
ــات  ــا لســت مســئولا عــن أى إصاب ــة، ولذلــك فأن كُتــب فى ظــروف صعب

ــة.  نفســية وأعــراض يشــعر بهــا القــارئ مــن تلــك الرواي

وجــب الذكــر فى أن الأحــداث الــواردة بالروايــة ليســت حقيقيــة، وإنــا 
تتــاس معهــا، هــو تخاطــر ليــس بأكثــر، وكــذا أســاء الشــخصيات المقتبســة 

مــن واقعــى المحيــط بي، و كل مــا ســيذكر فيــا يــى هــو مــن خيــالي.

ــب  ــة، أن الكات ــداث الرواي ــك فى أح ــام يصحب ــن ت ــى يق ــا ع ــن دائ ك
مهــووس، وإن شــئت فقــل مجنــون، ولكنــه لا يريــد قــط أن يتلاعــب 
بمشــاعرك أو بأعصابــك، اســتقبل مــا يحــدث عــى محمــل الكوميديــا 
ــع  ــد صن ــذى ق ــل ال ــذا العم ــك ه ــر فى قراءت ــتمتع أكث ــى تس ــر، ك لا بأكث
خصيصــا مــن أجلــك، أنــت أيهــا الراغــب فى اللعــب مــع المؤلفــن، وكــن 
ــك،  ــمتها فى مخيلت ــا رس ــتحدث ك ــك س ــع تنبؤات ــر أن جمي ــن آخ ــى يق ع
ــرمى  ــا س ــات أنه ــذه التوقع ــتفاجأ به ــك س ــول إن ــك الق ــى أصدق ولكنن
بــك إلى بحــر الظلــات، كــى لا أطيــل عليــك وأســتمر فى هــذا الهــراء الــذى 
ــن  ــن ب ــة م ــك الرواي ــى تل ــأن تلق ــك ب ــه، أنصح ــدوى من ــدة ولا ج لا فائ
يديــك الآن لأنــك حتــا ســوف تصــاب بتشــتت عقــى قــد يصــل إلى مــرض 
ــا  ــر أو م ــاد فى التفك ــه التض ــهير أعراض ــى ش ــرض نفس ــو م ــام، وه الفص
أطلــق عليــه ازدواجيــة الفكــر، فكــن مغامــرا بقــدر كافٍ وأنــت تقرأهــا، أو 
عــد إلى الجملــة الســابقة ولا تفعــل وجهــز لديــك المــاء والــزاد ومشروبــك 
المفضــل بجانبــك كــى يكــون الجنــون عــى أكمــل وجــه ممكــن أن يفعــل. 

مساء الخير أو صباح الخير لا يهم. 

المؤلف 

أحمد نبيه عبد التواب



8



9

الفصل الأول 

»ربما ضاقت الأرض بأحلامنا، وربما ضاقت قلوب 
الناس بنا، فلنحلق فوق الأرض وفوق الناس قليلا 
لننظر، ه��ل افتقدنا أحدٌ أم اس�تراحت الأرض 

لفراقنا«.
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المهندس: عبد الرحمن سليمان

»لفحــة مــن الهــواء البــارد قليــا عــى غــر عــادة أغســطس، تقتلــع 
تلــك اللفحــة القلــق مــن قلــب مالــك - شــخص شــغوف بمعرفــة مــا 
ــدة  ــه متزاي ــه ودقات ــان بالدمــوع، خفقــات قلب ــاه مبللت لم يعــرف - عين
كأنــه يتعقــب ســرة أحــد، ولكــن الحــق أن هنــاك فكــرا مزمنــا يطــارده 

كأشــباح الظــام.

حالــة مــن الســكون التــام فى غرفــة مليئــة بالصــور الغامضــة 
ــو  ــوف؛ إذ ه ــن الخ ــى شيء م ــف ع ــو واق ــا، وه ــى جدرانه ــة ع الُمعلق
ــت  ــذا الصم ــر ه ــى يك ــا. حت ــو عليه ــة ه ــة حال ــدرك أي ــه لا ي نفس
ــى  ــوت ع ــد ه ــد ق ــن الحدي ــة م ــاب، وكأن مطرق ــرع الب ــق ق العمي
رأســه فجعلتــه مُرتبــكا فى ســره بخطــوات بطيئــة مــرددة بــن الإقبــال 
ــة  ــداه المرتجف ــطء وي ــكه بب ــض فيمس ــل إلى المقب ــى يص ــار، حت والإدب
مــن شــدة الفــزع تــكاد أن تتحطــم كجزيئــات الزجــاج وهــى تمســك 
ــدا  ــد أح ــم يج ــه فل ــن، فتح ــل ذاك اللع ــتقر أن يمي ــى اس ــض حت المقب
ــر أن  ــيئا، غ ــد ش ــا يج ــكان ف ــو بالم ــر فى كل نح ــد بالنظ ــه فيحي خلف
ــد  ــر المتصاع ــوء القم ــى ض ــروب وع ــح للغ ــر ملم ــمس فى آخ الش
باســتحياء الممتــزج بهــذا الشــعاع المترائــى مــن الشــمس تلمــع عينــان 

ــأة.  ــى فج ــن الأرض وتختف ــض م ــتوى منخف ــى مس ع

ــو  ــة، فه ــك الصرع ــا تل ــدث فيه ــى تح ــرة الأولى الت ــت الم ــا ليس إنه
ــيطرة  ــن فى الس ــزع أن يتمك ــكاد الف ــرع، ي ــذا الق ــم به ــه عل ــس لدي لي
عليــه، عينــاه تجــولان فى المــكان كأنهــا تبحــث عــن شــخص أو 
ذلــك،  لــه  يحــدث  ولم  التســاؤلات،  هــذه  كل  عــن  يجيبــه  شيء 
ــه  ــكن في ــى تس ــة الت ــى الغرف ــواره، حت ــد ج ــدرك أن لا أح ــه ي ولكن
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ــتقبل  ــن المس ــه ع ــا حدثت ــى طالم ــدران الت ــاكلة الج ــى ش ــه ع لا تجيب
ــن. ــاوز الثلاث ــره المتج ــاعات عم ــدد س ــقوق بع ــا ش ــى به ــك الت تل

ــك  ــا، تل ــى صورته ــه ع ــوع عيني ــرة إلا وق ــه الحائ ــكن نظرات لا يس
ــى أن يعــرف اســمها، فلقــد رآهــا  ــه دون حت ــد اســتقرت بقلب ــى ق الت
أكثــر مــن مــرة فى مــكان مــا كان يجمعهــا معــا، ولكــن دون اختــاط 
بينهــا، قــد عشــق صوتهــا الــذى أحســه شــجىً، فأخــذ يتأمــل ابتســامة 
صورتهــا التــى قــد رســمها بيــده وهــو غــر متقــن للرســم، ولكــن على 
الرغــم مــن كل هــذا، فهــذه الصــورة التــى اعتــادت عــى تجهيــز الردود 
ــه أصــا لم يســأل عــن شــىء.  ــرة، لأن ــات تلــك الم ــه، لم تعطــه إجاب ل

 حالــة الخمــول التــى ألفهــا، أو الأدق هــى التــى ألفتــه، بالتراخــى 
ــه لزمــن لا يقــدره  ــاد بعــض الــيء قــد آنســته وأصبحــت رفيقت المعت
ــا أم  ــر إن كان فزع ــعور لا يف ــن ش ــه م ــا يمس ــل م ــره، ولع ولا يذك
ــا  ــائل الإدراك، إنه ــع وس ــل جمي ــه فتقت ــى فى مخيلت ــا تأت ــا، حين فرح
ــا  ــه ك ــت بعقل ــد صيغ ــف، ولق ــة لا توص ــكره لدرج ــى تس ــره الت خم
ــه متقلــب الفكــر،  ــا أن ــد يثبــت لن يصــاغ المــاس، وهــا هــو مــن جدي
ــا  ــرر فيه ــة الُمق ــك اللحظ ــجل تل ــه ويس ــه إلى مكتب ــن فراش ــض م ينه
خــوض مغامــرة لقياهــا. لا مزيــد عنــده مــن الوقــت، حتــا ســيصل.

ــى لم  ــابقة الت ــه الس ــر حيات ــرة فى أم ــة حائ ــكاره مضطرب ــزل أف لم ت
يتذكــر منهــا ســوى عــدة مقتطفــات غــر متصلــة، ولا هــو راغــب فى 
وصلهــا، وكأن هــودج أفــكاره قــد أخــرج لــه مــن جعبــة ذكرياتــه تلك 
التــى لا يرجــع إلا لهــا. صــورة أبيــه الراســخة فى ذهنــه وابتســامة أمــه 
التــى لم تفارقــه ووجــه حبيبتــه، حتــى تصطــدم تلــك الســفينة الحاملــة 
ــو،  ــن ه ــة م ــد معرف ــا يري ــى«، حين ــل »اللاوع ــاضى بجب ــره الم لعم
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ــره.  ــك أم ــه مال ــك لأن ــس مال ــى نف ــق ع ــد أطل ــاء، فق ــن ج ــن أي وم

كل هــذا يــدور فى رأســه وهــو يــردد بصوت عــالٍ »مــن أنــا«، ولعل 
مــا أســكته هــو قــرع البــاب مــن جديــد القاطــع حبــل أفــكاره بســيف 
الفــزع. يذهــب إليــه هــذه المــرة وكأنــه ســيأخذ مــن البــاب ثــأره بــكل 
لحظــة اســرهب فيهــا النظــر إليــه، فيفتــح البــاب ولا يجــد أحــدا أيضا.

»يا لها من حيرة! هل ذهبت الشمس«؟ 

قالهــا فى اســتغراب شــديد قاصــدا بهــا تهدئــة تلــك الخفقــات 
ــواء  ــإذا باله ــذا ف ــره ه ــا لأم ــرج متحسس ــه، فيخ ــن قلب ــدة م المتصاع

ــه. ــن ورائ ــه م ــاب غرفت ــق ب يغل

»الحق، قد ذهب العقل«.

ــلمه  ــى سُ ــن ع ــزول م ــر الألم إلى الن ــوات تُظه ــض أص ــه بع قادت
فيُوقــف مــن إثــر مــا رآه أمامــه، وجــه شــاحب اللــون.. إنه »يوســف«، 
هــذا الــذى لا يريــد إخبــاره عــن حقيقتــه فيُنبئــه بأنــه كان شــاعرا لــه 
جمهــور عظيــم، ولكــن قــد اندثــر ذلــك الجمهــور لأنــه لم ينتــج ســوى 

ديــوان واحــد.

ــن  ــه م ــا في ــه؛ لم ــر إلي ــك النظ ــق مال ــا يُطي ــر ف ــده أكث ــر جس يظه
ــف: ــه يوس ــح في ــه فيصي ــروح مؤذي ج

 اهرب يا صديقى فقد عرفوا سبيلك.––

ــه إلى  ــو قاطن ــذى ه ــت ال ــذا البي ــور ه ــوق س ــن ف ــك م ــز مال فيقف
ــفل.  أس

من هم؟ من يطاردوننى؟––
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قالهــا فى نفســه ولم يقطــع هــذا التفكــر ســوى صراخ يوســف: قــد 
مــات. 

لم يحزنــه ذلــك، فــا كان يحزنــه أنــه لــن يتذكــر وجههــا بأكمــل تذكــر 
الآن. بعد 

»ياســمينا. إنــى ســميتها ياســمينا« قالهــا مالــك فى أول مــرة 
ــتخلصه  ــه يس ــا من ــم نصيب ــكل اس ــدا أن ل ــه كان معتق ــاهدها لأن ش
جســده  لنفســه.  يســتخلصها  أن  أراد  كــا  لنفســه،  بــه  الُمســمّى 
يرتعــد مــن الــرد وليــت هــذه الــرودة توحــى لــه بأنــه ليــس 
الســبيل: أنــه قــد ضــل  فى أغســطس، عســاها تقنعــه بغيومهــا 

غيوم! وهل فيه غيوم؟ إن غلافه صافٍ. قالها فى نفسه. ––

فأخــذ يتحســس كل شيء حولــه ولكنــه لم يَــرَ أحــدا، فقــد ارتســمت 
ــذا  ــد فى ه ــه وحي ــة لأن ــه، الحقيق ــاحب أمام ــه ش ــكل وج ــا ب صورته

الطريــق كــا اعتــاد الوحــدة فى حياتــه. 

فأخذ يحدث نفسه قائلا :

عــىَّ أن أجدهــا، فكــم اشــتقت لطلتهــا! ولكــم افتقدت ابتســامتها، ––
ولكــم افتقدت نفســى.

***
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الفصل الثانى 

»إلى اللانهائية وما بعدها«
  »buzz light year» ،، toy story

باز يطير
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»ألعــاب ناريــة تعــم الســاء، لعلــه زفــاف عروســن أو احتفــالات 
رأس الســنة، رأس الســنة !« 

قالها مالك فى نفسه.
»اجعلوها فى أغسطس« سائلا أحد المارة فى الطريق فأجابه :

»أى شيء ؟« سأله فى استغراب تام. ––
ــرى لا –– ــا ت ــاك، فك ــرح بلقي ــى ف ــوى أنن ــى س ــا صديق   »لا شيء ي

ــق«.  ــد فى الطري أح
ــل –– ــة الرج ــرى؟«. ازدادت دهش ــا ت ــم ك ــارع مزدح ــف والش »كي

ــك«.  ــت صديق ــا لس ــل: »وأن فأكم
ينظر مالك فى دهشة إليه وإلى كل من هم بالطريق ويقول: 

ــه هــو التلاعــب بالمشــاعر والعبــث  »ليســوا بــرا، كل مــا يملكون
بــالأرواح، والرحيــل بــا ســبب ولا أثــر، الرحيــل وكأنهــم لم يُلقــوا 

أصــا يــا صديقــى«. 
كانــت لمعــة بعينيــه تفيــض شــوقا وهــو يقــول هــذا الــكلام، قالهــا 
بتأثــر شــديد يبــدو فى نــرات صوتــه، فظهــرت عــى الرجــل ملامــح 

الدهشــة مــن ذاك القــول الأقــرب إلى قــول الحكمــة فقــال: 
»أنا...لست صديقك قلت، أنا لا أعرفك«.––
ــك –– ــى وجه ــب ولا ترن ــك اذه ــا لى ولذل ــك صديق ــد اتخذت  » ق

ــاء«.  ــره الأصدق ــا أك ــددا؛ فأن مج
قالها مالك بابتسامة مليئة بالفموض.––
يذهــب الرجــل بخطــوات بطيئــة يعمــه التعجــب بــل هــو الأعــى ––

مــن التعجــب وأخــذ يفكــر فى كلامــه والتفــت إليــه قائــا :
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» من أنت« ––
فيقطعه مالك :––
»إذا كنــت تحــب أيهــا الصديــق العابــر فــا تجعــل الحــب يتوغــل فى ––

قلبــك لدرجــة لا تجعلــك تطيــق فراقــا؛ لأن الــروح وقتهــا ســتقيم 
صراعــا بــل عــراكا مــع القلــب أيهــا يعشــق بشــدة«. 

ينظــر الرجــل إليــه فى دهشــة وكأن هــذا التعبــر قــد وُصــم بــه فى ––
ــق  ــك يطل ــض، وكأن مال ــل الغام ــذا الرج ــة ه ــن غراب ــه م وجه
مــن كنانتــه أســهما ترســخ فى قلــب المســتمع، وكأنهــا مــن يــد رامٍ 

ــة ويقــول:  ــه ثاني مُــرف، فيعــود الرجــل إلي
»نســيت أن أقــول لــك، كل عــام وأنــت بخــر، ولعــل العــام المقبل ––

ــتحيل  ــن المس ــك، فم ــك هموم ــل عن ــرا فيزي ــك أث ــرك في ــا ي علين
ــه  ــر ب ــه عقــل يدب ــا المــيء بالــذكاء ليــس لدي أن رجــا بهــذا الُمحيّ
أمــره، امــض فى ســام ولا تنظــر لماضيــك أكثــر مــن الــازم كــى 

لا تعثــر فى مشــيك، واعلــم أن كل مــا أنــت طالبــه هــو لــك«.
»إذن.. هى رأس السنة« .––

واقترب مالك إليه وأخذ يهمس فى أذنه قائلا :
ــم  ــا تعل ــردة« ك ــب »زم ــى فكوك ــا صديق ــب ي ــك أن تذه »علي
للفتيــات فقــط، وعــىَّ أن أذهــب أنــا أيضًــا لأن الفضــاء سيرســل لنــا 

ــاء«.  ــنة، إلى لق ــالات رأس الس ــب لاحتف ــذا الكوك ــال ه أبط
اندهــش الرجــل مــن هــذا الــكلام العجيــب ومــن التفــات مالــك 
لــه، قــد ســار مبتســا حائــرا، ضاحــكا تــارة ومندهشــا تــارة أخــرى.

»حقا، ياللعجب« قالها فى نفسه فى شيء من التيه.
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سار مالك فى فزع لما حدث فى حواره السابق قائلا فى نفسه :
»إننــى حقــا لاأجــد ســبيلا للــذكاء، أى أغســطس هــذا؟! إن لهــذا 
الشــهر تقاليــد خاصــة، ولكنــه شــهر لا يعــرف الانكــاش فى أى شيء 
ســوى انكــاش المشــاعر حتــى أنــك لا تســتطيع وصــف مــن تحــب، 
عــى النقيــض فى هــذا الشــهر تتولــد فيــه مشــاعر كأنــك وضعــت آلات 
تنتجهــا داخــل قلبك حتــى وإن كنت لا ترغــب، ناظراً أمامه مستكشــفاً 
مــا حولــه كعادتــه التــى ألفهــا فيجــد عــى مقدمــة بيــت تزينــه أشــجار 
»الكريســاس« شــباب يجلــس عــى هيئــة غــر معهــودة فى هــذا اليــوم.
ــة  ــامته المليئ ــم بابتس ــه نحوه ــو متج ــك وه ــا مال ــم« قاله »ماخطبك

ــوض.  بالغم
»ماخطبــك أنــت« قالهــا أحدهــم فى اســتغراب واضــح عــى وجهــه 

وأكمــل: 
»لم لا تحتفــل؟! وكــى نريحــك نحــن نقــرأ قصيــدة شــعر لشــاعر فى 
أواخــر القــرن المــاضى، وقــد ألــف ديوانــاً واحداً يســمى »هنــد لم تمت«.
أعجــب مالــك بــا ســمعه منهــم لأنهــم حقــاً متميــزون عــن البقيــة 
فى هــذا اليــوم أو الليلــة التــى تمثــل للكثيريــن لهــوا وعبثــا فقــط، الــكل 
ــات  ــع الاجتماعي ــل وض ــة فى ظ ــن البقي ــه ع ــاً يحجب ــدى قناع ــا يرت فيه
ــه أدرك  ــم أن ــاع، ث ــة وراء ذاك القن ــه الدنس ــى حقيقت ــاذجة فيخف الس
اســم الديــوان فى ذهنــه مــرة أخــرى، إنــه ليــس جديــداً عليــه ســاعه 
قــد أقــرئ عليــه الاســم مــن قبــل ثــم نفــر مــن ذهنــه تلــك الهواجــس 

فأعــرب قائــاً :
»أخبرنى بشيء فى هذا«.

أقرأه ذلك الشاب بيتاً يقول:
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ولقد مضت سنوات منهك حبها 
ولقد أغارت مثل عشق معــاذه

ــة  ــن بقي ــه ع ــرة منعزل ــوج صخ ــاح الم ــا يجت ــت ك ــه ذاك البي اجتاح
الصخــور فى ليلــة يعمهــا شــتاء باريســى قــارص، فــا تجــد مــن يضمها 
ويبــث بهــا دفئــاً، يــرى أن حــرارة هــذا البيــت لــو اجتاحتهــا لألهبتهــا 

ولبعثــت فى قلبهــا بــا يفــوق الــذى تحتاجــه، كــذا إذن كان مالــك.
ــاب  ــا الش ــا...« قاله ــوان ي ــذا الدي ــب ه ــمه أوس صاح »أوس، اس

لمالــك.
» لا تســأل عــن اســمي، وان أردت أن تســأل فســل عــن أوس هــذا ––

وادعــه أن يكتــب مجــدداً ولكــن بعــد أن يشــفى عقلــه، إلى لقــاء«
ربــا تكــون الأحيــان التــى تــردد فيهــا ذكــر ماضيــك هــى 
ــه  ــق يجلل ــا تكــون فى سراب عمي ــان بالنســبة إليــك، حين أســوأ الأحي
ــرة،  ــى الن ــدل ع ــذى ي ــم ال ــر »أوس«، ذاك الاس ــذى ذك ــم ال الاس
ــمّ  ــه ه ــه القليل ــن حروف ــرف م ــمعه وكأن كل ح ــا س ــز حين ــا اهت م
ــط أن  ــد فق ــر يري ــو الآن حائ ــذراء، ه ــه الع ــن كنانت ــهمًا م ــذ س ليأخ
يعــرف خيطــاً آخــر لتكتمــل الصــورة أمامــه، وليكتــب بجــوار 
ــه«. ــل ماهيت ــد ض ــن ق ــده »أوس، ولك ــم وال ــه اس ــذى علم ــمه ال اس

نظر إلى السماء مجددا فوجد فيها ألعاب نارية فأخذ يقول:
ــذ  ــت من ــن كن ــاذا 2004؟! وأي ــد !.. م ــن جدي ــة م ــاب ناري »ألع
1998، ســت ســنوات فى الغرفــة لا يهــم عــى أن أذهــب قبــل أن يهبــط 

أبطــال كوكــب زمــردة، هيــا يــا صديقــى مالــك أو إلى لقــاء«.
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الفصل الثالث

»البحث فى الذات دوماً لا يبدى لنا إلا أسوأ 
رنا متعمداً بأشياء  لحظات عشناها، ويذكِّ

دنا نحن أيضًا نسيانها« قد تعمَّ
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)28 أ غسطس 1998، السابعة مساءً(

لفحــة مــن الهــواء البــارد قليــاً عــى غــر عــادة أغســطس، تقتلــع 
ــذ  ــد أن يأخ ــه يري ــق عيني ــب أوس، قل ــن قل ــق م ــه القل ــك اللفح تل
ــر عــى نفســه المــوت ولا  ــه قــد آث اللــون مــن الجــدران، بهــا لمعــة كأن
يطيــق انتظــاراً أكثــر مــن ذلــك، فى تلــك اللحظــه قــد رســم فى ذهنــه 
القصــة كاملــة، وهــى أن تنتظــر أكثــر مــن خمــس ســاعات مــن الموعــد 
ــن  ــيء م ــاب ب ــرع الب ــم يق ــك ث ــه زوجت ــتصل في ــى س ــدد الت المح
البــطء الموحــى بالقلــق فتفتــح البــاب وتجــد خلفــه رجــا يقــول لــك: 
ــل أن  ــه قب ــمه أوس فى عقل ــد رس ــذا ق ــت«. كل ه ــد مات ــك ق »زوجت
يــدق البــاب. فى الحقيقــه يســر بخطــوات بطيئــة مــرددة بــن الإقبــال 
والإدبــار حتــى يصــل إلى المقبــض يمســكه ببــطء ويــداه المرتجفــان مــن 
ــكة  ــى ممس ــاج وه ــات الزج ــا كجزيئ ــكادان أن تتحط ــزع ت ــدة الف ش

بهــذا اللعــن حتــى اســتقر أن يفتــح البــاب.

ــظ  ــذ أوس يلح ــديد، فأخ ــزن ش ــرة ح ــا بن ــتاذ أوس«، قاله »أس
وجهــه بتوهــم ولكــن خيالــه قــد هــون عليــه الكثــر فــرد عليــه أوس 

ــت: ــت طال ــرة صم ــد ف بع

»وما خطب الطفلة؟« 

ــات،  ــذه الكل ــل ه ــق بمث ــى أن ينط ــذا يأب ــانه ه ــا وكأن لس  قاله
ــة،  ــه الدهش ــد عمت ــذى ق ــذا ال ــا ه ــل وصاحبن ــة فع ــه فى النهاي ولكن
ــد  ــه ق ــر، ولكن ــاظ لا تف ــة ألف ــم ببضع ــف ويهمه ــانه يرتج ــذ لس فأخ
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راعــى ذكاء مــن أمامــه بعــد أن فجعــه ســؤال أوس الــذى حــلّ عليــه 
ــاً: ــه قائ ــتكمل فى حزن ــروع، فاس ــت م بصم

»هى من ماتت، أما الأم فما زالت حية«.

ــتند  ــخص مس ــاك ش ــفى وهن ــم المش ــام تع ــكون الت ــن الس ــة م حال
عــى زجــاج يحــول بينــه وبــن زوجتــه، واضــع رأســه كالــذى لا حيلــة 
لــه، يعلــو وجهــه الشــاحب بضعــة دمــوع تنســال بحــزن غــر معهــود 
لهــذا الوجــه، جســمه يهبــط شــيئاً فشــيئا حتــى يســتلقى عــى الأرض. 
ــه  ــار كأن ــن واليس ــوى ذات اليم ــدث، يتل ــا ح ــر م ــن أث ــض م منتف
يكتشــف الأرض مــن جديــد بعدمــا ذهبــت عنهــا ابنتــه الوحيــدة قــرة 
عينــه، ولمَّــا ســكن همــت قدمــاه وضمتــا إلى بطنــه كأنهــا انتظــرت تلــك 
الفرصــة ليدخــل فى طويتــه مــرة أخــرى، ولكــى يتيــح الفرصــة لابنتــه 
كــى تحتضنــه الحضــن الأخــر أو أن تلقيــه عــى صدرهــا، فهــى ضئيلــة 
الحجــم فى الخامســة مــن عمرهــا تغازل لحيتــه بأصابعهــا وتتخللهــا برقة 
كــى لا توقظــه مــن سِــنته التــى قــد دخــل فيهــا ولا تلبث حتــى تصفف 
شــعره أيضًــا بيديهــا، لأنهــا قد نســيت أن تجلــب معها مشــطاً مــن الجنة.

)1 يناير 2004، الواحدة بعد منتصف الليل...(

فى وقــت قريــب مــن الفجــر، وهنــاك أربــع ســاعات تفصلنــا عنــه، 
كان »أوس« مســتلقياً عــى الأرض، عــادة مــا يكــون كذلــك تمــأ وجهه 
ابتســامة تبــدى للناظريــن ارتياحــه التــام، ولكــن بعضــا مــن الدمــوع 
ــمس  ــن ش ــول م ــا تح ــان م ــه وسرع ــن عيني ــرت م ــه وانهم ــد خانت ق
مشرقــة إلى هــال كئيــب أطفأتــه نــار الحرقــة فى آخــر الشــهر العربــى. 
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تشــع فيــه دفئــاً تلــك التــى قــد نســيت المشــط »هنــد« اســمها هنــد، 
ــان  ــا وجنت ــاء، له ــهيل فى الس ــان كس ــا لامعت ــة وعيناه ــا مونق جبهته
ــا  ــعرها، ولطالم ــف ش ــا، كثي ــا إلا لأبيه ــامات لم تظهره ــان بابتس مليئت
عاقهــا عــن اللعــب لطولــه الغريــب، بياضهــا ناصــع ومترائــى ثغرهــا 
ــذا  ــن كل ه ــم، ولك ــت تعرفه ــراب ليس ــن أغ ــاً م ــرب إلا خج لا يغ

ــراب. ــور فى ال مغم

اســتيقظ أوس وقــد امتــأت الأرض بدموعــه الشــجنة، وأبــت أن 
ــم، متجهــاً نحــو المســجد  ــه القات ــه فيضــا مــن غيــث عيني تســتقبل من

ــاك تجمعــا فى ســاحته مــردداً فى نفســه : لأن هن

ذلــك  أنظــم  وأنــا  عقــل  بــى  كان  وهــل  تمــت،  لم  »هنــد 
فتمتــزج  معانيهــا  لأعــى  وصلــت  قــد  الوقاحــة  أم  الديــوان؟! 
أعــرف  أنــا لا  تدعــي.....،  أخــرى  فتــاة  عــن  بالبحــث  أيضًــا 
بــا ينادونهــا لا أعــرف عنهــا شــيئا ســوى الاســم الــذى قــد 
أطلقتــه عليهــا وكأننــى ثــاوٍ عــى جبــلٍ يعصمنــى مــن هنــد«.

وإذا بمنظــر مــروع يــؤلم الأنظــار ويحولهــا إليــه، فتــاة تســتلقى حبيبها 
ــا  ــاءه بدموعه ــب دم ــا تداع ــه، وكأنه ــرق فى دم ــو غ ــا وه ــى قدمه ع
فيمتزجــان ليبتســا لهــذا الجمــع الكئيــب، ورغــم كل هــذا كان يتطلــع 
الأوجــه للبحــث عنهــا، فبالرغــم مــن كل مــا قالــه فى نفســه إلا أنــه مــا 
زال فى ســاحة صراع لقياهــا ولكــن قــد اشــتد الليــل فى ظلمتــه. والــكل 
يزينــون وجوههــم ببضعــة دمــوع زائفــة يرهبــون المــوت فى مثــل هــذه 
الأحايــن فقــط، وكأنهــم قــد فجعهــم مــا حــدث. وبينــا هــو متطلــع 
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لهــذه الأقنعــة إذا بنورهــا يحجــب الــكل ويجعــل وجهــه ملثــاً بضياهــا 
ــدرك  ــر وي ــا أكث ــر فيه ــدق النظ ــتطيع أن يح ــى يس ــا ك ــه عينيه تاركــة ل
أنــه قــد حــق عليــه أن يلقاهــا. هــرول نحوهــا وأخــذ يحــدق فيهــا مــن 
جديــد، فى قلبــه ريــب مــن حقيقــة وقوفهــا تجاهــه، هَــمّ ليمســك يديهــا 
ــانه  ــأسرع بلس ــمت ف ــد ذاك وابتس ــا عن ــدِ تعقيب ــا لم تُب ــل، إلا أنه وفع

متلفظــا :

ــا ياســمينا«؟ قالهــا فى  ــى ي ــدة إلى هــذا الحــد أجيبين ــاذا أنــت بعي »لم
حميــة إن شــئت فقــل فى ثــورة، وكأن كل ذرة فى جســده قــد همــت بــل 
ــا ردا  ــر منه ــب، لا تنتظ ــكلام فحس ــذا ال ــل ه ــا مث ــول له ــت لتق أينع
ــة  ــذه الجمل ــه فى ه ــن ألم وأبدت ــا م ــا بداخله ــت م ــد أنه ــا ق ــوى أنه س
ــن  ــد فى شيء م ــن جدي ــا م ــامة إلى ثغره ــادت الابتس ــيطة. فأع البس

ــت:  ــدفء وتلفظ ال

ــة –– ــت الغرف ــد ترك ــى فق ــث عن ــا تبح ــك مثل ــث عن ــت أبح »كن
ــك«. ــاب، كعادت ــرع الب ــا ق ــت حين ورحل
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الفصل الرابع

»وكأنها نار كلما اقتربت منها احترقت؛ 
لأنه ليس بداخلك نار الشوق«
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)31 أغسطس 1998، الثالثه عصراً(

ــدرك  ــرة ت ــذه الزه ــن ه ــع، ولك ــار الربي ــاً كأزه ــه تباع ــح عيني يفت
أن الربيــع قــد انقــى فتخــون غصنهــا العالقــة بــه وتــزول إلى الأبــد، 
يجــد أمامــه طبيبــا وجهــه بشــوش، ولكــن البشاشــة مــن هــذا النــوع لا 
تعــرف المأتــم الــذى هــو فيــه، يحــاول التلفــظ بكلــات فــا يســتطع، 

ثــم قــال بعــد عنــاء :

»كــم مــر مــن الزمــن عــى فراقهــا؟.. ألــف عــام أم أكثــر؟.. وكيــف 
ــق  ــت وح ــت البي ــراً فترك ــا كث ــى أغضبته ــى الت ــلمى زوجت ــال س ح

عليهــا ألا تعــود إلا بمكالمتــى، والحقيقــة هــى لم تعــد حتــى الآن«. 

ــه  ــن فم ــرج م ــل ليخ ــس بضئي ــدرا لي ــاج ق ــرف يحت وكأن كل ح
المرتجــف الــذى فقــدت شــفتاه القــدرة عــى الالتصــاق ببعضهــا مــرة 
أخــرى لشــدة تنهيداتــه المتكــررة بســبب البــكاء عــى ابنتــه الوحيــدة، 

ــي؟! ــن يبك ــى م ــكِ فع وان لم يب

مــن  إصلاحــه  إلى  ســبيل  فــا  ينكــر  حــن  القلــب  در  »لله 
جديد«.»الــراوى«

نظر الطبيب إليه فى شيء من العجز فلا يعرف بم يرد عليه.

»وجب طمأنته على زوجته« »الراوي«

»بخــر وأعــدك أن تشــفى قريبــاً«. قالهــا الطبيــب لأوس بابتســامته 
التــى لم يخفهــا.
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»أو لا تعدنــى، كلاهمــا واحــد، تفيــق أو لا تفيــق، لا تهتــم بالقــول ––
ولــو كان عنــدك ابنــة فــا تدعهــا تخلــل أصابعهــا بــن خصيــات 

شــعرك برقــة شــديدة لأنــك حتــاً ســتفتقد لذلــك«.

ــن –– ــى ل ــرف أنن ــى أع ــا الأولى ولكنن ــذ وهلته ــاً تأخ ــة دائ »الصدم
أحتمــل صدمــة مثــل هــذه، أعــرف بــأن جســدى قــد اهتــز حــن 
ســاعها ولكــن لا حيلــة لى ســوى أن أرويهــا يــا ابنتــي، اعذرينــي، 

واعذرينــى أيضًــا عــى تحريــف هــذه الحقيقــة ».

ــكاءً –– ــاه تجهشــان ب »وإن كانــت غــر ابنتــك«. قالهــا الطبيــب وعين
ــه الفرصــة وقــال:  ــا يقــول ولكــن أوس لم تــح ل لم

»ماذا تقول أيها الأبله، ليست ابنتي؟ كيف؟!« ––

»قــد أثبتــت الفحوصــات الطبيــة التــى أجريناهــا لــك أنــك ––
ــبب  ــم س ــاه لنعل ــث عرفن ــك كل بح ــا ل ــد أجرين ــب، فق لا تنج

ــة«. ــام متتالي ــة أي ــك ثلاث غيبوبت

ــه، حالــة  وكأن هنــاك حبــا أو مــا شــابه التــف حــول عنقــه فخنقّ
ــه الحــرة الطليقــة قــد أضحــت مكبلــة  هســتيرية تعــم كلامــه، ونظرات

ــوع.  بالدم

وتدخل ممرضة فجأة إلى الغرفة وتقول:

»الأم استيقظت«.

فأخذ أوس يردد :
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»جميــل، اذهــب أنــت وســآتى خلفــك، إنهــا زوجتــى رغــم أى شيء 
تفعلــه« .

»ابنتنا، ماتت ابنتنا«!

ــس إلى  ــل وجل ــاب فدخ ــق الب ــا كان أوس يغل ــلمى حين ــا س قالته
ــا : ــق نفســا عميق ــد أن استنش ــال بع ــا وق جواره

»ابنتــك أنــت، أمــا ابنتــى لم تولــد حتــى تمــت الآن » ناظــر لأســفل 
واضعــا كفــا عــى كــف مدلــكا إياهمــا وكأنــه متأهــب لــيء«.

»ما هذا الكلام؟«––

»كلام، كله كلام«.––

 فينهــض مــن جوارهــا وينظــر لهــا بعينيــه ويــكادان يتلامســان ثــم 
أكمــل :

»حتى زعمك أنك شريفة كلام أيضًا«.

 تقاطعه سلمى قائلة :

»حسبك، هل جُننت؟«––

» لا بــل هــى المــرة الوحيــدة التــى أتحــدث بهــا بعقــى وأخمــد ذاك ––
القلــب اللعــن«.

ويصمت قليلا بتنهيدات متكررة ثم يكمل :

ــن  ــى ولك ــت ابنت ــا ليس ــا، لا لأنه ــى رحيله ــا ع ــت حزين ــا لس »أن
ــك«. ــات مذهب ــور فى كاس ــر والفج ــرع العه ــن تج ــا ل لأنه
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»مــا كنــت فى ثــورة أعظــم مــن ذلــك وكأننــى بــركان يفــور بعدمــا ––
كان خامــدا لســنين طويلــة أشــبه بالعجــاف«.

»أنــا لا أعــرف مــا الــذى كان يقصــده مــن ذلــك يــا عزيزتــى ولكــن 
أكمــى كــى نســتطيع أن نفهم« » الــرواى«

التف أوس حولها وأخذ غطاء ولفه حول يده وقال :

»ليــس لهــا ذنــب فيــا اقترفــت، ولا لهــا ذنــب فى أنهــا ابنــة لامــرأة 
ــا  ــا وكأنه ــر زوجه ــر غ ــل آخ ــاب رج ــاق لع ــتباحت امتش ــرة اس عاه

حيــة تضــع فى فمــى سُــاًّ ممــا امتشــقته«.

 يغشــى وجههــا بــذاك الغطــاء ولا يــدع ســبيلا للتنفــس ثــم يكمــل:
»ذنبهــا أنــك حملتهــا بــن أضلعــك التــى اســتباحها كل الرجــال، كلانــا 
الآن نــد، أنــا قاتــل دفاعــا عــن الــرف وأنــت باكيــة مــن ذل الدنــس«.

)1 يناير 2004، الرابعة فجرا(

ــا  ــت منه ــا هرب ــى طالم ــا الت ــك، غرفتن ــا يامال ــد وصلن ــا ق »وه
ــا«. ــكن به ــك تس ــا أن ــيت أص ونس

ــف  ــوق وص ــا يف ــدفء، حنانه ــة بال ــامة مليئ ــمينا بابتس ــا ياس قالته
ــت : ــم أكمل ــون، ث ــن يتفنن ــة الذي الكتب

»ولكن ما الذى كنت تفكر به طوال مسيرتنا؟«

أوس، اســمى أوس » قالهــا وهــو يتطلــع لعينيهــا اللامعتــن ––
ــن،  ــل العام ــذى لم يكم ــا ال ــرة الأم لرضيعه ــه نظ ــن ل الناظرت
تفقــد ملامــح وجههــا وكأنــه يريــد تذكــره، أصابــه المــسّ فــا هــو 
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قــادر عــى ســؤال قــد يصيبهــا بالجنــون »مــا الــذى يجلســه معهــا؟« 
يخشــى أن يُغشــى عليهــا، وبعــد أن عصــف ذهنــه قــرر وضــع يديــه 
ــا  ــلم، دخ ــذا الس ــدان له ــا صاع ــا وهم ــتندا عليه ــا مس ــى كتفه ع
ــا إن  ــه وم ــز علي ــد قف ــه ق ــر كأن ــى السري ــتلقى ع ــا فاس غرفته

ــك«. ــت فى دفء : »أفتقدت ــه فقال ــمينا ل ــرت ياس نظ

ــغف  ــذا الش ــرة به ــف م ــاعها أل ــد س ــغف، يري ــة بالش ــة مليئ كلم
ــل:  ــم تكم ــا ث ــه يحتاجه ــرف بأن ــا تع ــى وكأنه ــا ه ــم. فكررته العظي

»وكل مــرة تخــرج فيهــا مــن هنــا أفتقــدك، وكل مــرة تعــود أفتقــدك 
أيضًــا«.

»لِ لَ تُبدى اهتماما حينما أخبرتك أن اسمى أوس«. ––

»لأننــى أعــرف يا حبيبي، نَم أنــت الآن وغدا ســأُخبرك بكل شيء«.––

نهــض مــن عــى فراشــه ببــطء ثــم اتجــه نحوهــا يلاعــب خصيــات 
شــعرها بأصابعــه ثــم ينزلهــا بسرعــة غريبــة، حــاد بالنظــر عنهــا قليــا 
ثــم احتضنهــا، احتضنهــا وكأنــه يريــد أن يثبــت للعــالم كلــه لا لنفســه 
ــال إذا  ــى الأرض لأن الخي ــوَى ع ــه هَ ــا، ولكن ــد وجده ــه ق ــط، إن فق

تجسّــد واحتضنــك سيســقطك حتــا، ويطيــح بأحلامــك أرضــا. 
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الفصل الخامس 

»انهض من أحلامك سريعا يا صغيرى فلا 
يمنعك عن تحقيقها شىء«.
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)1 يناير 2004، الرابعة فجرا(

ــاك  ــه كان هن ــه أوس إلى غرفت ــع في ــذى رج ــه ال ــت ذات فى التوقي
عــى الجانــب الآخــر فتــاة تنظــر مــن نافذتهــا تســتطلع أخبــار النجــوم 
عــن العــام الجديــد، مُدققــة فى بريقهــا. عيناهــا لامعتــان بــزوال 
الليــل الــذى يحــدث ببــطء شــديد، حــرة فى الفضــاء السرمــدى 
ــون  ــا تك ــادة م ــا ع ــوق يده ــا ف ــة خده ــى واضع ــا وه ــذى أمامه ال
كذلــك وهــى تنتظــر ســطوع الشــمس فى مقتبــل العــام الجديــد.
»ياســمينا« فتــاة فى العشريــن مــن عمرهــا وكأنهــا خلقــت كــى تمنــح 
للحيــاة ابتســامتها، شــعرها كثيــف أســود كلــون الليــل، يمــأ حجرتها 

ســكون لأنهــا تعشــق الهــدوء النســبى ”كأمــرات ديــزني«.
»أما حان الوقت للنوم يا حبيبتى«.

ــو  ــل وه ــم أكم ــا ث ــاب غرفته ــح ب ــا فت ــمينا حين ــد ياس ــا وال قاله
ــا:  ــه صوبه متج

»أم ستنتظرين الشمس كعادة كل عام«.
ومــا أعطــى لــه فرصة الــرد إلا أنــه احتضنها بــن ذراعيه ومســح من 
فــوق وجنتيهــا دموعــا لا ينبغــى أن تنســال فــوق هــذا الوجــه الــرىء .
نظــرت لــه ياســمينا نظــرة تلحــظ فيهــا خلايــا وجهــه الســنى ثــم 

قالــت: 
»لا ســأنام هــذا العــام قبــل ســطوع الشــمس، فهــذا لــن يغــر القدر 

ــى«. يا أب
»ولكنكِ اعتدتِ ذلك، وما أحسبه إلا تغيرا«.––
» أنا لم أتغير، وإن فعل البشر أجمعون فأنا لن أفعل«.––
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قالتهــا فى شيء مــن الحــزن وكأن بهــا هــم لــو امتزج بالســاء لأســقط 
ــا نجومها.  منه

وفعــل أبوهــا كأى أب لا حيلــة لــه إلا أن يضمهــا أكثــر إلى صــدره، 
بــل إلى قلبــه هــذه المــرة ثــم أعــرب قائــا: 

»كنتِ تحبينه يا صغيرتي، أليس كذلك؟!« 
ــت  ــم قال ــا ث ــا وازدادت تنهيداته ــن عينيه ــر م ــع أكث ــال الدم س

بصــوت يغلبــه تنهيــدات متكــررة :
»نعــم مثلــا أحببتــك يــا أبــى ولكنكــا رحلتــا هــو بالفــراق وأنــت 

بالمــوت«. 

)24 أغسطس 1998، التاسعة صباحا(

ــة  ــوم جامع ــة دار العل ــار بكلي ــرة الانتظ ــف فى حج ــس يوس يجل
القاهــرة متطلعــا إلى القهــوة المقدمــة لــه فى فنجــان خــزفى الشــكل، بعــد 

ــه. ــن زوجت ــرا ع ــا مري ــمع أوس كلام أن أس
ــة  ــة الواضح ــن العصبي ــة م ــد فى حال ــن جدي ــه أوس م ــل علي يدخ
عــى وجهــه، ولا شــك مــن أن عينيــه مليئتــان بالغضــب تــكاد تقتــل 
ــا  ــك رأيته ــن أن ــد م ــول: »متأك ــم يق ــتحياء، ث ــيف اللاس ــف بس يوس

ــه«. وهــى تدخــل بيت
فأجابه يوسف بصوت مهمهم :

»نعم وتأتيه مرتين فى الأسبوع«. 
يــرب أوس كفــا بكــف ويقــوم فيتجــول داخــل الغرفــة واضعــا 
ــد  ــول بع ــه ويق ــر إلي ــم ينظ ــه ث ــى جنب ــرى ع ــه والأخ ــى لحيت ــده ع ي

فــرة صمــت قــد طالــت: 
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»حســنا، أنــت مــن ســتخلصنى منهــا، ولكــن لا تمــسّ ابنتــى بســوء 
قــط«. 

ويقترب منه أكثر ويقول :
ــك أن  ــه علي ــذى اعتادت ــد ال ــددا فى الموع ــه مج ــب إلي ــا تذه »حين
ــن  ــرج م ــا تخ ــرى حين ــى الأخ ــا ه ــدا وتراقبه ــت جي ــب البي تراق
بيتــه، وتطلــق عليهــا رصاصــة مُزينــة بكاتــم صــوت، هــذا الاخــراع 
المذهــل، وحينــا تقــع فلتذهــب كبقيــة النــاس الذيــن ســيلتفون حولهــا 
ــى  ــى وتأتن ــذ ابنت ــا، وتأخ ــى الأرض طبع ــاحك ع ــى س ــد أن تلق بع

ــة«.  ــوع زائف ــة دم ــتقبلك ببضع ــوف أس ــف س ــا، ولا تخ به

)1 يناير 2004، الثالثة عصرا(

مــن  يرتجــف  غرفتــه  فى  الأرض  عــى  مســتلقيا  أوس  كان 
التــى  الأبيــض  بزيهــا  أمــه  عليــه  تدخــل  حتــى  الــرد  شــدة 
اعتــادت أن تــزوره بــه حينــا تأتيــه مــن قصرهــا الــذى بالجنــة، 
تلقيــه عــى صدرهــا وتصفــف شــعره بيديهــا ثــم تضمــه أكثــر 
 وكأنهــا تحميــه مــن خطــر مــا ثــم تقــول لــه هامســة فى أذنــه :
»انهــض مــن أحلامــك سريعــا يــا صغــرى فــا يمنعــك أى شيء عــن 

تحقيقهــا«. 
ــض أوس  ــل، فينه ــا وترح ــأ دفئ ــا امت ــه بعدم ــه فى مكان ــم تضع ث
مــن أحلامــه المتكــررة مــع أمــه ولكــن عقلــه الباطــن يرســل لــه مــن 
أرشــيفه تلــك التــى يصدرهــا لــه أول مــرة فتنكشــف حقيقتــه لــه تباعــا 

ولكــن ذهولــه يزيــد.
بيد أنه أدرك حتما أنه فى الشتاء حينما قرع الباب من جديد. 

ــق  ــم تعش ــزول فك ــتعد للن ــمينا تس ــت ياس ــت كان ــك التوقي فى ذل
الســر عــى قدميهــا فى تلــك الأوقــات، وكأنهــا تريــد استنشــاق هــواء 
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العــام الجديــد لتُخــرج لــه زفــرا مــن أحلامهــا الراغبــة فى تحقيقهــا أو 
ــى  التــى قــد أضحــت تالفــة كــى تحقــق، تُــدق النظــر فى الماريــن حت
تجــد ذاك الشــاعر التــى كانــت تســتمتع بأشــعاره فى النــادى الأدبــى ابن 
الروائــى الكبــر محمــد كريــم وكان يُدعــى »أوس«، تهــرول إليــه فتجده 
قــد تغــر كثــرا ولكنهــا عرفتــه مــن حالــة التيــه التــى ألفهــا، قائلــة لــه:

»مرحبا، ألا تتذكرني، كنت أحضر لك وأسمع أشعارك«.

)27 أغسطس 1998، الواحدة ظهرا(

ــه  ــه ل ــا قال ــرا في ــه، مفك ــه فى غرفت ــى أريكت ــا ع ــس أوس متكئ يجل
ــع فى كل  ــمعه، يتطل ــا س ــدِ أى شيء ممّ ــى الآن لم يُب ــو حت ــف، فه يوس
ركــن مــن أركان هــذه الغرفــة كان يجمعــه بســلمى والمداعبــات التــى 
ــا كان  ــا حين ــهدت حبه ــد ش ــى ق ــرآة الت ــك الم ــا، وتل ــت بينه كان
ــلمى  ــقها.تدخل س ــم عش ــه، لك ــا ابنت ــعرها وكأنه ــف أوس ش يصف
الغرفــة فتنظــر لــه نظــرة يُبــدى لهــا نظــرة اشــتياق ولكنــه يفهــم جيــدا 
أن كل هــذا نفــاق، فــا داعــى لكونهــا تتغــزل فيــه وتعطيــه ابتســامات 

ــة:  ــذا قائل ــع كل ه ــا تقط ــم أنه ــاءً ث ــا ري ــل بداخله تحم
، ومــا كل هــذا الجفــاء الــذى فى –– »كــم أنــت قــاسٍ، أمــا تشــتاق إلىَّ

عينيــك«. 
 »أراه أخا للوفاء الذى فى قلبك«. ––

ــن  ــة م ــرة، متعجب ــرات حائ ــا نظ ــواره وبه ــس إلى ج ــب لتجل فتذه
ــام وهــو يقــول ذاك الــكلام الغريــب عــى حديثهــا فيكمــل  ــه الت ثبات

ــا : أوس قائ
»ولعــلّ عينيــك اللتــن غازلتهــا بقصائــدى الغزليــة لا تعــرف مثــل 
هــذا الجفــاء، ولعــل الاشــتياق التــى تتحدثــن عنــه نابــع مــن انشــغالنا 

نحــن الاثنــن بأشــياء أخــرى ســوانا«.
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حينــا  شيء  كل  أنســى  »ولعــى  ويقــول:  يديهــا  يمســك  ثــم 
ــا  ــى حق ــب، لأنن ــن الح ــا فى شيء م ــدى وأقبله ــن ي ــك ب ــب كفي أقل
بإرادتــى...  الحقيقــة  تعمــى عــن  عينــى  بشــدة، وكأن  أعشــقك 
آه مــا هــذا الســحر الــذى ينبــع مــن يديــك؟! إنــه حقــا مخيــف 
الأبــد«. وإلى  ثانيــة،  فيهــا  ألحــظ  لــن  أننــى  لدرجــة  جــدا 
تركهــا فى حــرة مــن أمرهــا وذهــب إلى مكتبــه الــذى قــد تحــول مــن 
ميــدان حــرب ومناوشــات علميــة إلى مقهــى فى أحــد الأحيــاء الراقيــة 

يشــغله الهــدوء التــام والتفكــر وتزينــه القهــوة.

)1يناير 2004، الرابعة عصرا(

وقــف أوس مرتبــكا، وكيــف لا يعرفهــا وكل نبضة تصــدر منه تنطق 
باســمها الــذى قــد أطلقــه عليهــا، فهــى ناصعــة البيــاض كشــق مــن 
القمــر، يعتــى وجنتاهــا حمــرة تصــدر مــن الخجــل، وهــو واقــف حائــر 
أمــام كل هــذا الحســن المهيــب، ومــن أيــن يبــدأ ومــاذا يقــول، بيــد أنــه 
قــد اســتقر عــى أن يــرد عليهــا بعــد فــرة صمــت قــد طالــت قائــا:

»نعم أتذكرك جدا..، أتذكرك لدرجة أننى لم أنسك قط«.––
ــمعت إلا  ــا س ــة م ــن غراب ــمينا م ــه ياس ــى وج ــول ع ــح الذه وض

ــيئا«. ــم ش ــا لا أفه ــول: »أن ــى تق ــمت وه ــد ابتس ــا ق أنه
»هــذا جيــد لدرجــة كبــرة، أعنــدك مــا يمنعــك لنحتســى القهــوة ––

بمــكان مــا؟«
فأشارت بالموافقة، ثم ابتسم لها قائلا:

»تخيرى المكان واعتبريه بمثابة أننى لا أعرف شيئا«.
فابتسمت وقالت :

»هناك مكان على مقربة بعض ساعة من السير، أحبه كثيرا«.
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»كما تحبين السير«.––
فنظرت له بإعجاب قائلة: 

»نعم، هيا بنا«. 

)يناير2001، ، المصحة النفسية(

ــذى كان  ــو أوس ال ــا نح ــة متجه ــوات مقلق ــب بخط ــل الطبي يدخ
ــول:  ــا ويق ــه مبتس ــرب من ــه، فيق ــى فراش ــا ع جالس

»لم يبقَ أحد فى العنبر سواك«.
ــتطلع  ــه يس ــة وكأن ــر دهش ــر بغ ــة بالعن ــر أوس فى كل ناحي  فينظ
الأمــر للطبيــب قائــا: »  محــق..، منهــم مــن نُقــل، ومنهــم مــن مــات 

ــا«. ــوة ليحتملوه ــم أى ق ــت لديه ــدة، ليس ــات الزائ ــبب الجرع بس
 »ولكنك تحتملها ولا تشعر بالألم «.––

فيضحك أوس بصوت عالٍ ويقول له :
»أى ألم؟« 

ثم يكمل بصوت يعمه الحزن قائلا :
» إن بــى ألمــا أعظــم مــن تياركــم الكهربــى هــذا، ألم ابنــة أطعمتهــا 
ــه  ــذى بادلت ــى ال ــقى لزوجت ــي، وألم عش ــن صلب ــن م ــا ولم تك فى فيه
لشــخص آخــر، وألم أب لم أجــده طيلــة حياتــى إلا كارهــا لى ولا أملــك 

أى مــرر لهــذا الكــره.
حــاول الطبيــب أن يبــدى التأثــر ولكــن المدامــع خانتــه مــن فــرط 
ــن  ــكلام م ــه لل ــة فرصت ــبيل إلا إتاح ــكلام، ولا س ــذا ال ــى فى ه الأس

ــل أوس:  ــد فأكم جدي
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ــات  ــن خصي ــا ب ــل أصابعه ــا تخل ــا تدعه ــة ف ــك ابن »إن كان ل
شــعرك إلا أن تُثبــت صحــة أنهــا ابنتــك، كلهــن خائنــات يــا صديقــي، 
ــب ذاك  ــاء يغل ــا نق ــن بقلبه ــث عم ــذا فابح ــوب ل ــاة القل ــم قس كله
النقــاء عــى وجههــا فيوحــى لــك بأنهــا خامســة النســاء الكاملــن وإن 

ــا«. ــا فتزوجه وجدته
ــا –– ــة ك ــون أو بارانوي ــه بجن ــى أن أصف ــف ع ــق، كي ــا مح ــه حق »إن

ــل«. ــن قب ــخصناه م ش
قالهــا الطبيــب فى نفســه ولكــن أمانتــه الطبيــة كــا يســميها الكثيرون 
اقتضــت جرعــة تيــار جديــد فأشــار إلى الممرضــن كــى يســتند عليهــا 
أوس وهــو ذاهــب لأخــذ الجرعــة، فهــو لم يعــد يبــالى بــأى شيء حتــى 
الآلام، مُكبــل القلــب لكــن عينيــه حــرة، تتطلــع فى معــالم الأرض التــى 
يســر فوقهــا حتــى تصطــدم بقدمــى الطبيــب وهو يســر أمامــه فيقول :
ــب، أو أن  ــا الطبي ــك أيه ــدّ ألم ــتطيع ص ــذه الآلام أن تس ــا له  »أم
ــرع فى  ــو أن ت ــرّ وه ــمعك الأم ــنا، سأس ــى، حس ــدر لا يكف ــذا الق ه
ــم لا  ــة وه ــك بأعجوب ــن يدي ــن ب ــا م ــة فيغيثوه ــك الخائن ــل زوجت قت
يدركــون شــيئا عــن حقيقتهــا وفى نهايــة المطــاف يرســلك أبلــه إلى هــذا 

ــل«. ــان العق ــة نقص ــكان بتهم الم
ــه ولكــن هــذه المــرة قــد   يقــف الطبيــب فالممرضــان ويتجــه صوب
امتــأت عينــاه بالبــكاء، أصــاب قلبــه كل كلمة قيلــت ولكنه ينظــر إليه 
فى شيء مــن الشــفقة التــى يكرههــا أوس ثــم يقــول بصــوت متهــدج: 

»لله درك، أتحمل كل هذا فى صدرك ولا تبح به«.
 ثم ينظر إلى الممرضين ويقول: 

 »اذهــب بــه إلى العنــر مجــددا؛ فهــو ليــس بحاجــة إلى التيــار ثانيــة، 
بــل بحاجــة إلى الحيــاة«.
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»أستاذ أوس«.
قالتهــا ياســمينا لتنبــه ذاك الــذى قد ســبح بخياله بعيدا عــن أى شيء 
حولــه، ثــم انتبــه بعــد تكرارهــا عليــه أكثر من مــرة فتقــول له ياســمينا :

»لقد وصلنا«.
دخلا ذاك المكان »الكافيه« ثم قال لها فى شيء من الخجل:

»أنا لاأملك مالا«. 
»لاعليك، سأتولى الأمر«.––

ابتســم فى حرج شــديد، فما اعتــاد أن يوضع فى مثل هــذه المواقف على 
حســب مــا يتذكــر، فنظــرت لــه بضحكتهــا وابتســامتها المعهــودة قائلة :

»لم تسألنى عن اسمى« .––
»ياسمينا«. قالها بكل ثقة دون أن يتردد لحظة. ––
» ولكن من قال لك؟!«  قالتها فى استغراب شديد.––
»أنفى«.––

فضحكا معا ثم استأنف حديثه قائلا:
» أؤمــن دائــا أن لــكل اســم نصيبــا يســتخلصه المســمى بــه لنفســه، 
وحينــا مــررت بجانبــك ذات يــوم استنشــقت فيــكِ رائحة الياســمينا«.

فابتسمت أكثر وقالت :
»كنت تراقبنى إذن؟!« 

فضحك بصوت عال وقال :
»لا بل أحبك«. 
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الفصل السادس

 قاعدة »1« 

- لا تدع الماضى يسيطر عليك.
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)28 أغسطس 1998(

ــه  ــة بيت ــا فى شرف ــف واقف ــا كان يوس ــدا، حين ــاديء ج ــق ه الطري
المطلــة عــى البيــت الــذى أشــار إليــه لأوس مترقبــا نــزول ســلمى مــن 
هــذا البيــت، ولعــل تأخيرهــا هــذا هــو الــذى أتــاح لعقلــه الفرصــة فى 

أن يفكــر قائــا :

»إن كانــت غــر شريفــة، فلــاذا تأتــى بابنتهــا معهــا إلى هــذا 
المــكان؟!« 

ومــا إن فــرغ مــن حديثــه حتــى رأى ســلمى وهــى تخــرج مــن هــذا 
البيــت، فهــمّ بإمســاك مسدســه المدبــب بكاتــم الصــوت ورفعه ليســدد 

إلى ســلمى ولكــنّ ســائقا طائشــا ســبقه بســيارته واصطــدم بالطفلــة.

ــدر  ــبب كان، الق ــة لأى س ــى النهاي ــك ه ــون تل ــن أن تك »لا يمك
يخجــل أصــا مــن تطبيــق ذلــك يــا ابنتــي، لأن تكــون الضحيــة فتــاة 

ــة للخــر مــن بعــد أبيــك«. ــركك حامل ــذا فقــد ت مثلــك أنــت، ل

»هند.« 

ــاء  ــزت كل أرج ــد ه ــلمى ق ــم س ــن ف ــادرة م ــة الص ــذه الكلم ه
ــن  ــدرى م ــوب، ولا ت ــدب وص ــن كل ح ــاس م ــع الن ــى واجتم الح
أيــن جــاءوا، تهــوى ســلمى عــى الأرض بركبتيهــا أمــام ابنتهــا التــى 
ــتلقيها  ــا وتس ــط يده ــزع، فتبس ــن الف ــة م ــا فى حال ــدم منه ــزف ال ين
ــة  ــة فى الخامس ــل، طفل ــن العوي ــة م ــا فى حال ــا وتضمه ــى صدره ع
مــن العمــر قــد ماتــت بــا ذنــب اقترفتــه ســوى أنهــا تركــت 
يــد أمهــا وأخــذت تلهــو فى الطريــق الفــارغ مــن النــاس كبقيــة 
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الأطفــال، ولكــن... هنــاك نبــض مــا زالــت حيــة، صاحــت ســلمى: 

» أنقذونا إن بها نبضا، تواصلوا مع المشفى«.

ولكــن رصاصــة يوســف التــى قــد أخطــأت قصدهــا قــد رســخت 
فى قلــب هنــد وأحبطــت محــاولات النجــاة، وأنهــت مســرة حياتهــا.

)1 يناير 2004(

ذهــول تــام يبــدو عــى وجــه ياســمينا بعــد تلــك الكلمــة التــى قــد 
صــدرت مــن أوس، مــن الجائــز لأنهــا قــد ســمعت مثــل هــذا الــكلام 
ــا  ــت به ــى نطق ــة الت ــن الجدي ــا م ــت حق ــد دهش ــا ق ــل، ولكنه ــن قب م

الكلمــة، و لقــد عــزز أوس مشــاعره وأكمــل:

ــد  ــي، ق ــض قلب ــعر بنب ــت أش ــا كن ــاهدك فيه ــت أش ــرة كن »وكل م
ــا  ــى حين ــن الآلام تُب ــم، ولك ــد عظي ــة إلى ح ــا صعب ــزت ظروف اجت
ــى  ــث فى قلب ــا تب ــن عمره ــى م ــد الثان ــر العق ــاة فى أواخ ــدك فت أج
حــرارة بالغــة، إنــى أصدقــك القــول... أحبــك للقــدر الــذى لم يجــده 

ــاء« . ــا الس ــاق فى ثناي العش

وقتهــا لم تبُــح شــفتاها بــأى لفــظ، مُكبلــة المشــاعر، مقيــدة القلــب، 
ــن  ــا م ــودة إليه ــا اللاع ــا وأبدي ــا منه ــد رح ــعورها ق ــواقها وش أش

ــل«. ــا »العق ــازال يعانقه ــه م ــدى ب ــيئا تهت ــا ش ــن به ــد، ولك جدي

ــه بجســد الإنســان،  نعــم ذاك الــيء البرزخــى الــذى لا وجــود ل
ــاح أوس  ــا كان س ــواه، بين ــا لا ته ــا إلى م ــا ولا يقوده ــو لا يضله ه
قــوى ينــزل منــه وابــل كســهام فى معركــة فاصلــة إلا أن هــذه الســهام 
قــد صــدت بــدرع يســمى »صــدأ القلــب«، مشــتتة بــن كلماتــه وعقلهــا 
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حتــى أنهــت ذلــك بالهــروب عــادة مــا تفعــل وقالــت :

»لقد تأخرت، علىَّ الذهاب.« 

وهمــت للقيــام تاركــة »الحســاب« كــا تركــت قلبــه عاريــا فى هــواء 
شــديد العاصفــة، متحير بــن قبولها ورفضهــا، تركتــه بابتســامتها الفاتنة 
 ورحلــت إلا أنهــا قبــل أن تغــادره التفتــت لــه بثغرهــا المترائــى قائلــة :

»هيّا أعيدك أينما لقيتك، فأنت لا تعرف شيئا«.

)8 أكتوبر 2001، السابعة صباحا(

ــب  ــى لا تغي ــة الت ــامتها المشرق ــوم بابتس ــن الن ــمينا م ــتيقظ ياس تس
ــة  ــاة إشراق ــح الحي ــى تمن ــا ك ــاة بهجته ــث للحي ــا تب ــدا، وكأنه ــا أب عنه
ــا  ــى وجنتيه ــم ع ــت لترس ــد خلق ــة ق ــا، وكأن البهج ــوق إشراقته ف
ــلطانها  ــع لس ــن أن يخض ــر م ــد للناظ ــا لا ب ــفتيها، وقته ــى بش وتحظ
الدائــم طالمــا حيــت وأن يُبــث بقلبــه طمأنينــة الهــوى، ذهبــت لتوقــظ 
أباهــا فاتحــة بــاب الغرفــة بحيويــة، وكأنهــا تقفــز مــن عــى فراشــه فى 

ــول : ــم تق ــده ث ــل خ ــه، تقب ــا مع ــة اعتادته دعاب

»هيّا استيقظ يا أبي، ما كل هذا النوم« .

ولكنــه لــن يصحــو فى مثــل هــذا اليــوم ولا الــذى يليــه، لــن يصحو 
إلا يــوم مُلاقــاة الحســاب، لطالمــا كانــت تخشــى مثــل هــذا اليــوم ولكن 

مــا يُــوّن عليهــا أنهــا كانــت تتوقــع ذلــك عاجــا أم آجلا.            

ــاب  ــا نص ــن كلن ــرتي، ولك ــا صغ ــى ي ــى الموت ــزن ع ــا لا نح »إنن
ــي، لا  ــا حبيبت ــى ي ــك لا تبك ــدى، لذل ــراق الأب ــى الف ــرض يُدع بم

ــراوى«. ــى». »ال تبك
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تُغمــر رأســها بــن ذراعيــه كأنهــا تُييه مــن جديــد بدموعهــا البريئة، 
لأنهــا تعلــم أن ســندها فى هــذه الحيــاة قــد مــات ولا حــول لها بعــده، لا 
تــدرى مــاذا تفعــل، إلا أنهــا قــررت سريعــا أن تتصــل بحبيبهــا »عــى« 

وتقــول لــه :

»على، مالى سواك الآن«.

ــا  ــر أنه ــوم غ ــر مفه ــكلام غ ــم ب ــدات وتهمه ــا تنهي ــم تغلبه ث
تماســكت قائلــة :

»أبــى قــد مــات يــا عــي، مــات وتركنــى فى هــذه الدنيــا وحــدي، 
ولم يعــد لى أحــد ســواك«.

»آسف، أنا مشغول الآن«.––

وأغلــق هاتفــه كــا أغلــق قلبهــا تجاهــه، فتــاة فى الســابعة عــرة مــن 
عمرهــا تفقــد كل مــا لديهــا مــن أمــل ولكنهــا تذكــرت عــى التــوّ كلام 

والدهــا حينــا قــال :

ــرضى –– ــى أن م ــي، تعلم ــا حبيبت ــكة ي ــى متماس ــدك أن تكون »أري
يتمكــن منــي، لــذا فكونــى ســندا لنفســكِ ولا تنتظــرى العــون من 
ــزلا  ــك، منع ــتقلا ب ــا مس ــك كيان ــى لنفس ــدك أن تصنع ــد، أري أح
ــرب  ــد يق ــك، ولا أح ــه إلا بإرادت ــد يدخل ــواك ولا أح ــن س عم
ــك  ــد إلا بإرادت ــد أو يبتع ــه أح ــرج من ــك، ولا يخ ــك إلا بإرادت من

ــى«. ــا صغيرت ــتِ ي ــى أن ــا، كون أيض

وما إن تذكرت هذا الكلام، فصمدت من أجل أبيها فقط. 
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) 15 يناير 2004(

»خمســة أيــام وقــد قصصــت عــى كل شيء تتذكــره كما قلــت، ولكن 
هنــاك جــزء مفقــود، لمــاذا اعتزلــت بغرفتــك وقــد كنــت انطلقــت بعــد 

خروجــك مــن المصحة«. 

قالتهــا ياســمينا فى شيء مــن الحــرج لأوس الــذى كان متبســا وهــو 
يســتمع مثــل هــذا الــكلام منهــا، وبعــد أن أوضــح لهــا أن الحــرج يجــب 

أن يتنحــى جانبــا فقــال :

ــس  ــام، فى نف ــة بع ــن المصح ــى م ــد خروج ــى بع ــت أم ــد مات »ق
ــى« . ــة طليقت ــد ابن ــي...... أقص ــه ابنت ــت في ــذى مات ــخ ال التاري

يصمت قليلا ثم يكمل :

»اتهمنــى أبــى بأننــى الســبب فى موتهــا وأخــذ يثبــت ويبرهــن عــى 
ذلــك وهــو مخــرم بالإقنــاع«.

يضحــك بــيء مــن الفتــور بعــض الــيء، وتغلبــه دمــوع تنســال 
عــى خــده ثــم يتحــدث بضحــك يظهــر عــى كلامــه قائــا :

»أنــا لا أعــرف ما الذى يجلســك معــى الآن بعدما عرفــتِ كل هذا؟« 

ــا  ــأت عيناه ــا امت ــاء بعدم ــيء إلى الس ــد ال ــر بع ــد بالنظ فتحي
ــا  ــادت إليه ــد وع ــن جدي ــا م ــاعرها رُدت إليه ــوع، وكأن مش بالدم
ــاء،  ــر إلى الس ــت النظ ــى أطال ــره حت ــو لم يف ــعور، ه ــا فى ش روحه
ــردد وكأن  ــر م ــب حائ ــيما القل ــى، ولاس ــا فى كل النواح ــة عينيه مطلق

ــا : ــا قائ ــل جواره ــل فينتق ــطء مم ــزال بب ــداه يُ ص
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»تشبهنى كثيرا«.

 »مَن ؟« ––

»الســاء، فأنــا أيضًــا مُظلــم كليلهــا، بــى ســحب تغشــى عــى آفاقــى 
وعقــي، ولكــن هنــاك شــيئا واحــدا أصبحــت أســتنير بــه الآن، قلبــي، 
ــتِ  ــك اصبح ــولى أن ــئت فق ــه وإن ش ــت الآن ب ــك أصبح ــتِ لأن أو أن

الآن هــو«.

تبتسم كثيرا ثم تنسحب بشيء من الخجل قائلة :

»نحن بالنهار يا أوس«.––

ــت –– ــا كن ــد، طالم ــدى واح ــح عن ــا أصب ــل كلاهم ــار واللي  »النه
ــر«.  ــع القم ــدث م أتح

»مبالغة مقبولة لأننى أصبحت أصدق كل كلمة تلفظ بها«.

ــة  ــث الثق ــن ب ــا فى شيء م ــو بيديه ــك ه ــا ليُمس ــت قلي ــم صمت ث
أكثــر فى قلبهــا وليزيدهــا طمأنينــة ولكنهــا ســحبتها بسرعــة وضمتهــا 
إلى يدهــا الأخــرى ناظــرة لــه فى خجــل ثــم تحيــد النظــر عنــه وسرعــان 

مــا ترجــع إليــه ثانيــة قائلــة لــه: 

»أحبك«.
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الفصل السابع

قاعدة »2« :

- اقت��ل ما تبقى من ماضيك بلذة الحب، 
فلم يعد هناك مجال للتُهات. 
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)28 أغسطس 1998(

»كل هذا يا يوسف« 

قالهــا أوس فى غيــظ شــديد وهــو يتجــول لا يهــدأ فى البيــت حتــى 
قُــرع البــاب، يذهــب إليــه ويفتــح البــاب، فيلقــى يوســف وهــو منهــك 

القــوي، وجهــه شــاحب اللــون.

فزع أوس لما رأى بيد أنه قال فى عجالة: 

» أين ابنتى؟«        

)28 أغسطس 2002(

» من؟« 

ــه، ثــم  ــه التــى هــى فى بيــت أبي ــاب غرفت ــرع ب ــا قُ قالهــا أوس حين
ــه  ــا ل ــون قائ ــاحب الل ــه ش ــاب ووجه ــرع الب ــن ق ــاه م ــد أن أب يج

ــه:  ــن عيني ــر م ــع يف والدم

»قد ماتت والدتك«.

»صدمتها سيارة وماتت«.

قالها باضطراب شديد ثم أكمل :

»قبل أن أطلق على سلمى أى رصاصة«.

اهتــز جســد أوس حتــى ســقط عــى الأرض مــن هــول الصدمــة، 
تلعثــم لســانه وعجــز عــن الــكلام، قــد ماتــت ابنتــه بــدلا مــن زوجتــه 
الخائنــة، أكان مُقــدرا لهــا أن تفتــدى بطهرهــا عُهــر أمهــا. ومــا إن غشــى 

عــى أوس حتــى هــرب يوســف وتركــه عــى الأرض. 
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»إلى أيــن أنــت ذاهــب؟« قالها والــد أوس له فى شيء من الحــزم فينظر 
ــا:  ــكاء قائ ــن يرتجــف مــن شــدة الب ــن وقلــب حزي ــن باكيت ــه بعين ل

»أليس لى الحق أن أدفن أمى؟« 

ــا –– ــتبقى هن ــا، س ــب لتدفنه ــم تذه ــك، ث ــا علي ــا بحسرته »تقتله
ــك«.  ــتبقى فى غرفت ــرج، س ــن تخ ــدك ول وح

)15 يناير 2004(

»هذا ما كنت أخشاه«

قالهــا أوس وقــد تغــر وجهــه مــا بــن الفرحــة الشــديدة إلى حــزن 
ــه  ــه ودقات ــرب قلب ــه، مضط ــن عيني ــرق م ــكاد أن يترق ــع ي ــم، الدم قات

متزايــدة إلى حــد بالــغ، فتقطــع هــى توتــره قائلــة: 

ــن  ــب م ــك متعج ــك، أم أن ــا أحب ــىَّ حين ــب ع ــاك ذن ــل هن »وه
ــدة«. ــر الم ق

»ليس عليك ذنب، ولكن أنا لا أملك شيئا كى نحيا به« ––

فتنظر له ياسمينا نظرة حنين قائلة له:

»بل لديك كل شيء«.

» نعــم، بيــت فى أرقــى الأحيــاء، ووظيفــة تضمــن لنــا عيشــا آمنــا، ––
ومــالا وفــرا«.

قالها باستهزاء تام فقاطعته قائلة: 

»إن الزواج ليس هذا، الزواج حب ومودة وتراحم«.––
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ــا –– ــأى شــئ ســنطعم بالحــب أم بالمــودة، أم أنــك ســتضيفين لن »وب
صنفــا آخــرا؟«

تنظر إلى الأرض منكسة الرأس ثم تهم قائلة فى حمية :

»يا أوس أنا أريدك أنت لا أحد سواك«.

»مــن أيــن خلــق كل هــذا الحــب ومتــى؟« قالهــا بعصبيــة شــديدة ––
مقاطعــا إياهــا فى كلامهــا. »منــذ أن نطقــت بهــا يــا أوس« .

ثــم ينســال الدمــع مــن عينيهــا فى حالــة مــن الضعــف التــى لا تحبــه، 
ــح  ــا ويمس ــل إلى جواره ــك، انتق ــا كذل ــب أن يراه ــا لا يح ــو أيضً وه
بيديــه دموعهــا فى حالــة يغلــب عليهــا الحــب، هــمّ لينطــق بكلــات إلا 

أنهــا منعتــه هــذه المــرة مــن أن يتلفــظ بــأى شيء. 

ــا يقــال  ــاق دائ ــه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، والعن ــه، عانقت عانقت
ــاق.  ــرج إلا بالعن ــتطيع أن يخ ــان لايس ــن فى الإنس ــعور كام ــه كل ش في

 ثم تركته شيئا فشيئا فقال لها بفكاهته المعتادة: 

»الناس ينظرون لنا وكأنهم لم يروا »تيتانك«.

فضحكت بشدة فى وسط ذاك البكاء ثم قالت :

ــه  ــر تفعل ــدى فى كل أم ــبه وال ــت تش ــك كل شيء؛ فأن ــت في »أحبب
ــد  ــط ق ــد فق ــئ واح ــى ش ــن تبق ــى ولك ــح أدمع ــى فى مس ــى حت مع

ــان«.  ــا.. الاحتض ــه أن فعلت

ثم تنظر مبتسمة له وهمت لاستكمال حديثها قائلة: 
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»ليــس احتياجــا.. لا بــل كنــت أرغــب فى رجــل مثلــه منــذ 
صغــرى حتــى أتيــت أنــت..... أحبــك وكفــى، أحبــك ولا أرغــب فى 
حيــاة تــرف، ســيكون حبــك مــالى الــذى أغتنــى بــه أمــا لهــذا الحــب 
والمشــاعر الجياشــة أن تكفينــي، أمّــا يديك فســتكون ســكني، سأســكن 

ــك لى«. فى عناق

فتمسك هى تلك المرة بيديه وتقول:

ــتجيب، إن  ــه يس ــكل شيء لعل ــره ب ــدك وأخ ــا لوال ــأذهب أن »س
ــاعرى«. ــا ش ــم ي ــن عظي كيده

ــم  ــات، ولا يع ــذه الأوق ــل ه ــت فى مث ــب أن يصم ــف للقل  »كي
ــراوى«. ــه«. »ال ــون كل ــا الك ــه وصخبه ــج نبضات ضجي

نزلــت مــن عينيــه دمــوع توحــى بالفــرح، لم يســتطع تبــادل الحديــث 
معهــا لأنــه أحــس للحظــة أن الله قــد أرســل لــه مــن ملاكــه “ياســمينا 

“. عانقهــا هــو الآخــر بشــدة ثــم همــس فى أذنهــا قائــا: 

»الآن لا أحد أفضل من أحد، كلانا احتضن الآخر«. 

 ضحكت بشدة ثم قالت: 

أما تخاف الناس وأعينهم؟! ––

»لا أخاف أحدا«. ––

ــة،  ــر فى دهش ــلمى تنظ ــا رأى س ــر عنه ــاد بالنظ ــا وح ــا تركه وحين
ــه قائلــة : فتأتــى إلي
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»كنت لا تجيد العناق«.––

ــد  ــى ق ــك الت ــع لتل ــى تتطل ــا وه ــن أم عينيه ــرج م ــارا تخ وكأن ن
ــب. ــذا الح ــكل ه ــه ب ــا واعتنقت ــت مكانه حل

ــتِ –– »مــن الممكــن ذلــك، ولكــن الثابــت فى هــذا الحــوار أنــك كن
تجيدينــه أكثــر منــي، فــا كان عناقــك لرجــل واحــد، كــا يقولــون 

»خــرة«.

ــديد،  ــا الش ــن غضبه ــا م ــع لهب ــد ش ــذى ق ــا ال ــادت بوجهه فح
ــرّ مــن  ــى قــد قالهــا أوس لهــا ولا مف تعــر قلبهــا تلــك الكلــات الت

ــن. ــذه الأحاي ــة فى ه ــوع زائف ــة دم بضع

ــة،  ــة وكاذب ــا خائن ــدرك أنه ــى ويُ ــا صغيرت ــدا ي ــا جي ــه يعرفه »لأن
ــا  ــى ي ــتأتي، أكم ــى س ــة الت ــور الُمبهم ــكِ الأم ــأوّضح ل ــى وس أكم

صغيرتــى«. »الــراوى«.

ثم قال :

»بارعة فى كل شيء، حتى التمثيل بأنك باكية تجيدينه جيدا«.

فانصرفت عنه فى شيء من الغيظ فأكمل:

»أرسلى سلامى إلى قبر هند، إن كنت تزورينها«.

اتضحــت ملامــح الغــرة عــى ياســمينا حينــا شــاهدتها فأمســكت 
بيــد أوس ليتنبــه ثــم قالــت لــه: 

»سلمي، أليس كذلك؟« ––

»نعم سلمي، سامرى هذا العصر«. قالها بشيء من الهدوء.––
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»لما أطلقت عليها ذلك«.––

ــل –– ــامرى والعج ــت الس ــا فأصبح ــاس بعبادته ــوت الن ــا أغ »لأنه
ــا«. معً

)يناير 1993(

»هند، سأسميها هند« 

قالهــا أوس فى حالــة مــن الفــرح الشــديد لأنــه قــد أتتــه امرأتــه بأول 
مولــود لــه، وكأنــه قــد صعــد للســاء مــن شــدة الــرور، وأتــى بنجــم 

منهــا وجعلــه ســوارا ترتديــه ابنته. 

 »لَِ يا أوس« قالتها سلمى بفرح هى الأخرى.

»هــذا اســم يحبــه العــرب » ثــم نظــر أوس لهــا وابتســم حامــا ابنته ––
وقبّــل ســلمى مــن جبينهــا ثــم أمســك بيــد هنــد قائلا:

»أخشى أن أن أحبك أكثر منها«.

)18 يناير 2004، التاسعة صباحا(

يُقــرع البــاب بشــكل مبالــغ فيــه وأوس كان يرهــب ذلــك كعادتــه، 
إلا أنــه ذهــب إليــه وفتحــه هــذه المــرة بجــرأة غريبــة، فيدخــل رجــل 
مــن البــاب يبــدو فى أواخــر العقــد الســادس مــن عمــره وينظــر للغرفــة 

بــيء مــن الاســتحقار ثــم ينظــر صَــوب أوس ويقــول: 

»هل هذا مكان يليق بك«.––
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»ليتنــى لم أجــد أحــدا خلــف البــاب كعادتــى«. قالهــا وهــو يتجــه ––
ــح  ــه ملام ــى وجه ــح ع ــد وض ــه وق ــس علي ــه فيجل ــو فراش نح

ــا:  ــل قائ ــم يكم ــق ث ــوب بالقل ــزن مش ــة، ح غريب

»آتِ ما عندك«.––

»كيف تجرؤ وتحدثنى هكذا، ألست بوالدك«.––

فيقطع أوس حديثه بصدمة كبرى: ––

»كلّ، أنت قد أزلت هذه الفكرة من ذهنى منذ سنين طويلة«.

ــق  ــمّ أن ينط ــد أوس فه ــى وال ــديد ع ــزن الش ــح الح ــر ملام فتظه
ــا:  ــه أوس قائ ــد قاطع ــن ق ولك

»مــن المؤكــد أنــك ســتقول لى مثــل كل مــرة إننــى الســبب فى 
مــوت أمــي، وإنهــا ماتــت حــرة عــيّ، أليــس كذلــك، لا يــا عزيــزى 
فقــد ماتــت حــرة عليــك أنــت لأنهــا لم تجــد فيــك الشــخص الــذى 
ــة  ــا المثالي ــا واصف ــت تخطه ــى كن ــات الت ــك فى الرواي ــه، وكلام أحببت

ــك«.  ــر ذل ــك غ ــك، لأن ــى في ــده أم ــة لم تج البحت

هنــا قــد اهتــز جســد والــد أوس وأخــذ قلبــه ينبــض بسرعــة غريبة، 
بَيــدَ أن أوس لم يرحــم ذلــك فأكمــل قائلا: 

»الروائــى العظيــم محمــد كريــم، مخالفــا كل كتاباتــه وأعمالــه الأدبيــة 
ــك ولا أدرى لمَ  ــك، أحب ــم كل ذل ــى رغ ــذا أنن ــا ه ــرف ي ــة، أتع الرهيب

أفعــل تلــك الجريمــة؟« 
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ــداه  ــذت ي ــوع وأخ ــاه بالدم ــت عين ــد ابتل ــد أوس وق ــب وال فيذه
ترتجفــان بعــد كل هــذا الــكلام المريــر، ولكنــه حــاول أن ينســى ذلــك 
بكلــات وفتــح عــى نفســه بابــا آخــر تهــب ريحــه داخــل قلبــه فتقتلــع 

ــال لأوس:  ــعوره، فق ــه ش من

»ولكنك مُطيء« .

 قالهــا بصــوت خافــت فضحــك أوس ضحــكات عاليــة ثــم التفــت 
إليــه وقــال:

ــامحتك الآن،  ــتطيع مس ــن أس ــا ل ــة، أن ــت مُطئ ــا كان ــا أيضً »ودالي
ــى« .           ــت أب ــى كلٍّ أن ــأفعل، فع ــى س ــدك بأنن ــى أع ولكن

)31 أغسطس 2002(

» اتركــه يــا أبــى يظــل معنــا«  قالتهــا داليــا لوالدهــا وهــو يحــاول أن 
يخــرج أوس مــن البيــت«.

فقــال لهــا: »ليــس لــه مــكان بيننــا، إن وجــوده خطــر علينــا« قالهــا 
ــد أوس. وال

»أتوســل لــك يــا أبــى دعــه، وأعــدك أنــه لــن يفعــل شــيئا يغضبك، 
أقســم لــك بهــذا يــا أبــى وأضــف عــى ذلــك أننــى لا أطيــق العيــش 

بدونــه«. 

ظهــر الغضــب عــى وجــه والــد أوس وانهمــر فوقهــا ضربــا، حاول 
أوس أن ينقــذ أختــه فلطمــه والــده عــى وجهــه لطمــة جعلتــه يصطــدم 
بالبــاب ممــا أدى لفقدانــه لذاكرتــه مــن أثــر هــذه الصدمــة، أمــا داليــا 
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فقــد أودت لطــات والدهــا المتكــررة عــى صدرهــا ورأســها بحياتهــا 
وانســال الــدم مــن فمهــا معلنــا خــروج روحهــا الطاهــرة. 

)18 يناير 2004، التاسعة صباحا(

ــذا   ــع ه ــددا م ــعادة مج ــة للس ــاة لى بفرص ــمحت الحي ــد س »الآن ق
»الأوس«، لكــم يحبنــي، وأنــا أعشــق جنونــه وولعــه بي، أشــعر 
بأننــى ابنتــه وأعلــم أنــه ســيحتملنى عــى أى حــال أنــا عليــه؛ لأننــى 
ابنتــه وحبيبتــه وصديقتــه وكل شيء فى حياتــه، لــذا فيجــب عــى 
ألّ أضايقــه وأن أعمــل عــى راحتــه، يفكرنــى كثــرا بأبــى فهــو 
ــة  ــى لى الفرص ــذى أعط ــو ال ــك ه ــى ذل ــلّ حب ــرا، ولع ــبهه كث يش
بــأن أصفــه وأمثلــه بــأروع شــخص فى حياتــى الــذى هــو أبي.

ــات  ــاركنى لحظ ــى وش ــدتى وضيق ــن لى فى ش ــى ك ــا حبيب »أوس ي
فرحــى، آه لعــل أبــاه يصالحــه عــى مــا يرتضونــه الآن مــن المؤكــد أنهــا 

ــاوران«. الآن يتح

ــل  ــا تتأم ــس فى غرفته ــت تجل ــا كان ــها حين ــمينا فى نفس ــا ياس قالته
طريــق المســتقبل التــى ستســره مــع أوس، منتظــرة مكالمــة أوس بعــد 

فراغــه مــن مقابلــة أبيــه.

ــت فى  ــرة لا تثب ــمينا حائ ــرات ياس ــه، نظ ــم الكافي ــام يع ــتٌ ت صم
مــكان واحــد، أمــا أوس فــكان مبتســا ناظــرا إليها فتقــول له ياســمينا:

»لم تبتسم هكذا، أتعقل ما قلت؟!« 

»نعــم الإنســان إذا لم يــدرك أنــه كان مُطئــا واعتمــد عــى مســامحة ––
الآخريــن فلــن يرجــع عــن أخطائــه أبــدا«.
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ــل  ــة، تتأم ــع حكم ــه يش ــاب وكأن كلام ــمينا بإعج ــه ياس ــر ل فتنظ
وجهــه بابتســامتها الرقيقــة، تتطلــع إلى محاســنه وكأنهــا لم تــره مــن قبــل 

فيقطــع تركيزهــا فيــه قائــا: 

»لم يــأتِ إلا واعظــا وأنــا أكره هذا الــدور لأنه فاشــل فى تمثيله جدا« .

»وماذا سنفعل الآن؟«––

قالتها ياسمينا بصوت خافت فردّ قائلا: 

» سنتزوج«.



65

الفصل الثامن 

قاعدة »3«

»لا تجعل أى عقبة، مهما كانت، تس��يطر 
على مشاعرك، اس��بح فى بحر أحلامك، 

بمعتقداتك« مؤمنا  ولتكن 
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)20 يوليو 2002(

»متأكد من أن هذا المكان آمن يا...؟«. 

ــن  ــوه م ــه أب ــد أن أخرج ــواره بع ــذى بج ــف ال ــا أوس ليوس قاله
بيــت إثــر مــوت أختــه، فأخــذه يوســف إلى هــذا المــكان ليجلســه فيــه 

ــكنا. ــه مس ــون ل ويك

ــت  ــراب وقل ــام وال ــوم بالطع ــك كل ي ــى إلي ــوف آت ــم، وس » نع
ــف«.  ــمى يوس ــرة أن اس ــف م ــك أل ل

»حسنا، هيا بنا لنصعد إليه«.––

قالهــا أوس وهــو ينظــر إلى مدخــل ذلــك البيــت ومــا بــه مــن أشــياء 
غريبــة فصعــد إلى الغرفــة قائــا ليوســف: 

ــة  ــذه الغرف ــا فى ه ــا، هن ــه حت ــأتأقلم مع ــى س ــذر، ولكن ــكان ق »م
ــرة«. الحق

فيضحك يوسف بصوت عالٍ ثم يقول له :

»جميــل أيهــا الشــاعر، غــدا مــا يُدعــى بالنــادى الأدبــى ســنحضره 
ــه فى المصحــة أيهــا الشــاعر المريــض«. لمناقشــة ديوانــك الــذى ألفت

فضحك أوس بصوت عالٍ ثم يقول:

ــد.. إن كان  ــذا جي ــا، ه ــت مريض ــى كن ــت بأنن ــت صدّق ــى أن »حتّ
ــا«. ــة تصديقه ــى المحكم ــقّ ع ــك، فح ــدّق ذل ــد ص ــى ق أخ

»أكرمه الله وكيل النيابة هذا«.––
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)12 ديسمبر 2004. منتصف الليل(

ــا  ــا به ــاث، كل م ــن الأث ــة م ــرة خالي ــرش أوس الأرض فى حج يف
ــور  ــع الن ــا يقط ــان بابه ــر قضب ــا أحم ــا زيً ــط، مُرتدي ــام فق أوراق وأق

ــول : ــم يق ــرة ث ــل إلى الحج الداخ

»الذاكــرة أحيانــا خائنــة يــا عزيزتــى تقــود إلى غــر صــواب، 
تذكرنــا أحيانــا بأشــياء لا نريدهــا أن تأتــى حتــى فى مخيلتنــا، أمــا الوهــم 

ــم«. ــم أعظ ــا وه ــض البارانوي فلمري

المريــض النفســى يــا عزيزتــى آخــر مــن يعلــم بأنــه مريــض، وهــو 
ــرف،  ــات دون أن يع ــد م ــه فق ــات بمرض ــدق وإن م ــم لا يص إذا عل
والبارانويــا خيالاتهــا كثــرة، لــذا يــا ابنتــى فقــد قصــدت أن أشرحهــا 

لــك كــا شُحــت لى«.

)21 يناير 2004، الثالثة عصرا(

»أوس، عنــدى أخبــار لــك غــر ســارة بالمــرة«. قالتهــا ياســمينا التى 
قــد فتحــت بــاب غرفتــه مسرعة وقــد ظهر عــى وجههــا الحزن الشــديد 
الــذى قــد امتــزج ببضعــة دمــوع عــى خديهــا، فيقطعهــا أوس قائــا: 

»غفــر لــه الله ذنوبــه، فقــد كان رجــا جلفــا لا يفقــه شــيئا فى المــودة 
، هُنــاك أخــوان آخــران لي، أحدهمــا مــات والآخــر  والحــب، عــى كُلٍّ

قــد شــبّ ونمــى بقــدر يجعلــه قــادرا عــى مهمــة دفنــه«.

قــد ذهلــت ياســمينا ممــا قالــه لهــا أوس، ومــن الــرود التــام الــذى 
يظهــر مــن كلامــه ثــم قالــت لــه:
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»كيف علمت؟« ––

فتبسم لها قائلا وقد مُلئ ثقة أكبر وقال :

»لمعة عينيك كلمعة أى عين جاءت وأخبرتنى بالموت«.

ثم يجلس على فراشه جِلسة القرفصاء قائلا: 

»سأذهب ليلا فى العزاء، ليس لى الحق أن أحضر دفنته«. 

ثم يضحك باستهزاء ويكمل:

، وأذهب لدفنته؟!« »أأقتله حسرةً علىَّ

ثــم يصمــت قليــا ناظــرا بأســف بعدمــا امتــأت عينــاه بالحــرة 
ثُــم يُكمــل: 

ــتطيع  ــى أس ــر ك ــط الواف ــذ القس ــل، لم آخ ــاى أن أفع ــاذا عس »م
ــه،  ــاء ل ــس وف ــن لي ــزاء ولك ــأحضر الع ــدك س ــى أع ــامحته، ولكنن مس

ــط«. ــكِ فق ــن عيني ــرت م ــد انهم ــى ق ــوع الت ــك الدم لتل

ــيت  ــد نس ــيء، ق ــض ال ــمة بع ــام، مبتس ــول ت ــه فى ذه ــر ل فتنظ
ــق،  ــسُّ العش ــه م ــد أصاب ــره، ق ــرة فى أم ــرى حائ ــارة أخ ــوت، وت الم
ــف  ــرى يصف ــه وبالأخ ــا بيدي ــح دموعه ــا ويمس ــض إلى جواره فينه
ــا فى شيء  ــا ويعانقه ــده عنقه ط بي ــوِّ ــمّ يُ ــف، ث ــم الكثي ــعرها الناع ش

ــا:  ــظ قائ ــم يتلف ــا ث ــة أيضً ــة والثق ــث الطُمأنين ــن ب م

»سأذهب لأننى أفضل منه يا حبيبتى«.
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مــرة أخــرى تنســى الأمــر، فهــو لأول مــرة يتلفــظ بلفــظ »حبيبتــى« 
ــو،  ــا ه ــى وإن لم ينطقه ــا حت ــه ينطقه ــه كل ــن أن كلام ــم م ــى الرغ ع

بســطت هــى الأخــرى يديهــا كــى تتشــبث بــه، فعانقتــه وصمتــت.

)20 ديسمبر 2003(

أهذا كل ما تريدينه؟!

قالهــا يوســف لســلمى التــى تجلــس بجــواره فى بيتــه واضعــة رأســها 
عــى كتفــه، فتنهــض هــى وتســتند بيديهــا إلى كتفــه وتقــول: 

»نعم، طَرقُ الباب دون أن يجد أحدا«.

ــكارًا  ــه أف ــرج من ــا ويخ ــس دخانه ــذ يتنف ــيجارته وأخ ــعل س فأش
شــيطانية فى حالــة صمــت قد طالت عــن حدّها، ثــم التفت إليهــا قائلا: 

»وما الذى سيحدث بعد ذلك؟« 

 »لا شيء، فلتجعلــه يهــرب مــن غرفتــه مــن خــال الســلم بعــد أن ––
يطمئــن عــى أخيــه«.

ثم تضحك بشيء من السخرية ثم تُكمل :

ــل  ــا قت ــه، ك ــرق قلب ــة تخ ــة مدوي ــفل بطلق ــره فى الأس ــا أنتظ »وأن
ــل«.  ــن قب ــى م ابنت

  ارتبك يوسف قليلا ثم يقول لها: 

»أما يكفيكِ أنك قد أصبته الجنون«. 
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 )21 يناير 2004، ليلا فى العزاء(

يقــف أوس بجــوار أخيــه »عمــر« الــذى لا يــدرك شــيئا عــن أوس 
فــا زال صغــرا فى الثامنــة عــرة مــن عمــره، يســتقبل النــاس المؤديــن 
لذلــك العــزاء، فــرِحٌ جــدا للقيــاه، فلكــم منعــه أبــوه أن يبحــث عنــه، 
ولكــم ضللــه يوســف كثــرا ولكنــه كان يحــارب للقيــاه ولكنــه فشــل.

وعلى حين غفلة يدخل يوسف العزاء يلقى السلام عليهما.

»ألم يَمُت؟« 

قالهــا أوس فى نفســه حينــا رآه أمامــه، أمــا عمــر فاتخــذ من يــد أوس 
حمايــة لــه حينــا أطــلّ يوســف أمامــه فدعــاه عمــر أن يجلــس جوارهمــا 

إلا أنــه رفــض وقــرر أن يجلــس بالداخــل.

ــظ  ــه دون أن يتلف ــه بالموافق ــأ برأس ــا وأوم ــه أوس قلي ــم ل ابتس
ــيئا إلا  ــل ش ــف لا يفع ــزاء ويوس ــة فى الع ــه خِلس ــذ يراقب ــيء، وأخ ب
ــل إلا أن  ــف بالرحي ــمّ يوس ــه، ه ــوا من ــا فرغ ــوة، وحين ــاء الق احتس

ــال:  ــه وق ــلّم علي أوس س

»أخبرنى بمَِ يشعر الموتي، كى أطمئن على أبى؟« 

قالها بشيء من السخرية فقال له يوسف :

»لا أعرف، ولكنهم لا يشعرون بشيء طالما كانوا بُلهاء«.

فينظر له أوس نظرة إعجاب عاقدا أحد حاجبيه وقال: 

»دعنا نراك، فلكم اشتقت إليك«.––

»قريبا، سترانى قريبا«. ––
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وما إن رحل يوسف إلا أن أوس التفت لعمر قائلا :

»أتعرف فى أى مكان يسكن؟« 

»لا فهو يغير منزله من وقت لآخر«.––

»حســنا، فلتتبعــه إذن، ولتعــرف إلى أى مــكان هــو ذاهــب، ولتضــع ––
نفســك فى مراقبتــه تلــك الفترة«.

»سأفعل يا أخى«.––

»لن يتم تأجيل الزفاف« 

قالها أوس يعصبية شديدة لياسمينا، ثم يكمل قائلا: 

»أنــت تعرفــن جيــدا أننــى لا أحــب أن يرتفــع صوتــى بهذا الشــكل 
عليــكِ، ولكننــى شــغوف أن يجمعنــا بيــت واحــد نبُــثُّ مــن الحــب مــا 

. » شئنا

ثــم ينظــر بأســف ويتركهــا ويســر بعيــدا بعــض الــيء، علامــات 
الألم تظهــر عــى وجهــه فى شيء مــن الحــزن القاتــل فيعــود لهــا قائــا: 

»فكّــرت فى الأمــر أكثــر مــن مــرة، أخــاف أن أظلمــك معــي، لأنك 
لــن تصبحــى أمــا، ولكنــى أحبــك وإن رحلــتِ ســأموت وأنــا مازلــت 

عــى قيــد الحيــاة، ضعــى لنــا حــاً أرجــوكِ«.

فتبتسم فى شيء من الحب الواضح على وجهها وتقول: 

»مَن قال إنى لست أُما، أنا أمك ألا يليق بى«. 
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»قد علمك إذن؟!«

يشــع الغضــب مــن وجــه ســلمى وهــى تقــول تلــك الجملــة، الــر 
يــكاد يخــرج مــن عينيهــا فيقطعهــا يوســف قائــا: 

 »لقد حان وقته، سأجعله يلقى حتفه قريبا«.––

قالها يوسف فى غيظ شديد فتبتسم سلمى قائلة له :

»لا ليس هو من سيلقى حتفه«. 

»عــى الرغــم مــن أن فــارق الســن كبــر للغايــة، ولكــن يليــق بــك 
يــا حبيبتــى«.

قالهــا أوس لياســمينا فى ابتســامة عارمــة فتنظــر لــه بنظرتهــا الفاتنــة، 
دامعــة العينــن بعــض الــيء وتقــول لــه: 

»أحبك، وعاهدنى ألا تفارقنى ثانية«. 

»وهل فارقتك؟«––

»نعم لم تأتنى فى حلمى ليلة أمس« .––

ــديد،  ــا الش ــا وقلقه ــح عليه ــا الواض ــلمى فى توتره ــت س ــا زال م
ــه  ــار فى وج ــب الن ــا أرادت أن تش ــك، كأنه ــل ذل ــة فع ــر فى كيفي تفك
أوس وياســمينا كــا أرادت أن تكــون هــى تلــك النــار لتحــرق قلبهــا 
ــارتها  ــن إش ــر ره ــالي، ينتظ ــو لا يب ــف فه ــا يوس ــا، أم ــه بلظاه وتمزق

ــل. ــاد القت ــد اعت ــن ق ــل متمك ــه رج ــب، كأن ــذ فحس للتنفي

»على الرغم من أنه لم يقتل من قبل يا صغيرتى«. »الراوى«––
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)15 أغسطس 1998(

»ليس موعدك«.

قالهــا يوســف لســلمى التــى قــد فتحــت بــاب بيتــه بمفتاحهــا التــى 
تقتنيــه داخــل شــنطتها، فتقــرب مــن يوســف وتضــع يديهــا عــى كتفــه 

وتشــبكهما ببعضهــا خلــف عنقــه قائلــة :

»كل ما فى الأمر أننى اشتقت إليك«.

قالتها بنبرة يغلب عليها التدلل قليلا.

»ولكن يجب عليك الذهاب«.

قالها يوسف والحذر يشب من عينيه.

»حسنا، سأرحل وكننى حقا مشتاقة للقياك«.

ثم تقترب منه أكثر قائلة :

»أحتسى قهوتى أولا«.

يذهــب لتحضــر القهــوة وهــو يفكــر كيــف ســيوقف شــكوك أوس 
المتزايــدة فى الفــرة الأخــرة فى أمــر علاقتــه مــع ســلمي، ثــم راودتــه 
ــل  ــام بعم ــدت، فق ــد فس ــوة ق ــا إلا أن القه ــكار لم يعطله ــض الأف بع
أخــرى حتــى جاءتــه الفكــرة الأخــرة، فكــرة شــيطانية ينتهــى بهــا مــن 

أوس ويحظــى بســلمى دون أى خســارة.

»يجب علىَّ أن أحكم خطتى جيدا«. 
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ــرة  ــك الم ــدت تل ــوة فس ــن القه ــه ولك ــا نفس ــف مخاطب ــا يوس قاله
ــا. أيض

»نحن هنا« 

ــة  ــت واضع ــمينا وكان ــى أوس وياس ــل ع ــا دخ ــر حين ــا عم قاله
ــا : ــرد أوس قائ ــه، ف ــى يدي ــا ع يده

»منذ متى؟« 

 » الآن وربى.« ––

» أصدقك بدون قسم.« ––

ثم يلتفت لياسمينا ويقول لها :

»اذهبى أنتِ الآن«.

ويعود بالنظر إلى عمر قائلا: 

»أمّا انت، فبمَِ أتيت؟« 

ــه  ــا أن ــت فيه ــت أحس ــاب طال ــرات إعج ــد نظ ــمينا بع ــرج ياس تخ
قــد اســتعاد شــخصيته الأولى بغــض النظــر عــن كثــر مــن الأعــراض 

التــى مــا زالــت باقيــة ولكنهــا خرجــت بأريحيــة تامــة.

»يسكن فى الحى الثالث منزل رقم 8 «. 

»رائــع، نجحــت مهمتــك، ولكــن أخبرنــى لَِ لَ تكــن حزينــا عــى ––
والــدك«. 
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فنظر له عمر وقال بصوت حزين متهدج :

»لَ أنسَ داليا، فقد ماتت أمام عينى ولم استطع أن افعل شيء«.

يصمت قليلا ثم يقول :

»كنــت صغــرا لا أفقــه شــيئا عــى الإطــاق، فــا كان منــى إلا أن 
ــقطت  ــى س ــار حت ــن أو اليس ــت إلى اليم ــارع لا ألتف ــت إلى الش هرول

ــى الأرض«. ع

ضمــه أوس إلى صــدره واحتضنــه بشــدة بيــد أن عمــر أخــذ يبكــى 
قائــا: 

ــض  ــا أوس، مري ــض ي ــى مري ــعر أنن ــا أش ــة وأن ــذه اللحظ ــن ه »م
ــى«.  ــره أب بك
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الفصل التاسع

قاعدة »4« 

»إذا ضللت الطريق فلا تهتدى إلا بقلبك، 
ولا تن��سَ أن الأش��ياء تنته��ى إذا ح��ان 

.» موعدها
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»ذهبت إلى الغرفة فلم أجدك هناك، فجئت إلى هنا«.

ــر  ــد بالنظ ــه، فيحي ــت أبي ــه فى بي ــا أتت ــمينا لأوس حين ــا ياس قالته
ــا : ــطء قائ ــره بب ــن تفك ــرج م ــذ يخ وأخ

ــت  ــن، بي ــاس آخري ــاةً لأن ــون حي ــوت يك ــا الم ــن؟ أحيان »أتعلم
ــب  ــل مكت ــا مث ــه مشروعــا عظي ــى أن أجعــل من وإرث ضخــم يمكنن

ــة«. ترجم

فتبتسم له ياسمينا قائلة :

»كل شيء يأتــى بالترتيبــات الإلهيــة، ولكــن مــاذا عــن يوســف. ألم 
تقــل بأنــه مــازال عــى قيــد الحيــاة؟!«

»نعــم ولكــنّ والــدى قبــل أن يمــوت قــد تــرك لنــا المــراث بوديعة ––
بنكيــة كلا عــى حــدة، أســتطيع إذن كــر تلــك الوديعة«.

فيصمت قليلا ثم يقترب منها ويكمل:

»أما الشيء الأهم الآن أن زفافنا قد قرب«.

ابتســمت خجــا ثــم نظــرت إلى عينيــه حتــى كاد أن يعانقهــا إلا أن 
عمــر قــد خجــل فينظــر لــه أوس قائــا :

»مرحبا بهادم اللذات، كيف حالك؟« 

فيضحك عمر بشدة ويقول :

، ولكــن ليــس قبــل أن أخــرك أننــى قــد  »ســأترككما فى التــوِّ
حجــزت القاعــة لحفــل زفافكــا«.

فيضحك أوس ويقول :
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»مراهق«.

 ثــم ينظــر لياســمينا التــى قــد تفاجــأت بكلــات عمــر ويقــول لهــا :
»وأنت أيضًا مراهقة«؟!

ثم يحتضنها.

»من الرائع أن تراقب من يراقبك وهو لا يشعر«.

قالهــا يوســف لســلمى وهــى مندهشــة للغايــة لمــا قــال ثــم تنهــض 
قائلــة :

»وماذا وجدت من ورائه أيها الثعلب؟«

يضحك بصوت عال ويقول لها :

»زفاف ذبيحين بعد شهر من الآن«.

فتذهل سلمى وتترك قبلة على خده وتقول له :

»الآن أحبك«.

»وعامان على هذا الفراش كانا تفكيرا أم شكا فى ذلك؟«––

»كم أنت وقح!« ––

»أما زلت هنا؟!« 

ــم  ــمينا ث ــه لياس ــاق أخي ــم لعن ــذى كان يبتس ــر ال ــا أوس لعم قاله
ــا: ــل أوس قائ أكم

»اخرج أيها المراهق «.



81

فتضحــك ياســمينا فى خجــل ناظــرة لعمــر بطرفهــا فيقــرب أوس 
منــه يقــول: 

»أرأيت أيها الأبله، جعلتها تخجل«. 

»يا قرة عينى«.––

 قالهــا بســخرية لأوس فيضحــك أوس ويضربــه عــى رأســه ويقول :
»اخرج وإلا قطعت رأسك«.

أخذت سلمى تفكر وتفكر حتى لفظت :

»زفاف ذبيحين، تعجبنى ألفاظك« .

ــن  ــا م ــا فيه ــك ب ــد فت ــلّ ببل ــذى إذا ح ــون ال ــل الطاع ــا مث وكأنه
ــل : ــم تكم ــر، ث خ

»ولكننى لم أعد أرغب فى موته، أريد رأسها هى« .

»ولكن هذا جنون« . ––

 قالهــا يوســف فى شيء مــن الفــزع ناظــرا لهــا بحــدة فقاطعتــه قائلــة :
»رصاصة واحدة تقتل اثنين« .

ثم تنهض وتضحك بشيء من الهستيريا قائلة :

»رائع، خطة محكمة« .

فتصمت وتلتفت ليوسف وتقول :

»فى زفافهما« .
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)21 أغسطس 1998(

ــه  ــينفذ خطت ــف س ــيقوله لأوس وكي ــذى س ــف فى ال ــر يوس يفك
بنجــاح، أحيانــا يضــل النــاس فــا يجــدوا ســوى الحيــل الشــيطانية كــا 
ــل  ــدى إلى قت ــم اهت ــرىء منهــا، ث يســمونها، ولكــن الشــيطان نفســه ب
الطفلــة، ولكــن كيــف وهــى تأتــى معهــا ولا يوجــد أى مخــرج، وأنــا لا 

أرغــب فى أن يأتــى أوس هــذا إلى هــذا المــكان.

»إيهِ يا أفكاري، ما الذى حدث بك........... وجدتها«. 

همَّ بالقيام من على كرسيه قائلا :

»سأجعله يأتى إلى هنا ولكن لن يقتل سلمى«.

ــة،  ــداث الكامل ــه الأح ــرح لنفس ــكان وي ــول فى الم ــذ يتج فأخ
ــا لســلمى فى كوبهــا وبعــد أن يغشــى عليهــا  ــه ســيضع مخــدرًا قويً وأن
ــة  ــتكون الطفل ــا س ــت وقته ــا مات ــى أنه ــا ع ــاء حوله ــكب الدم سيس
ــيحاول أوس أن  ــت س ــس الوق ــذة، وفى نف ــور الناف ــى س ــة ع معلّق
ينجــد الطفلــة فــا يســتطع، لأن الحبــل ســيكون ضعيفــا للغايــة، مــا إن 
ــا  ــن ألقاه ــو م ــال إن أوس ه ــة ويق ــوى بالطفل ــى يه ــه أوس حت يلمس
ــر مــن ذلــك، يجــب  مــن النافــذة، ولكــن عــىَّ أن أحكــم خطتــى أكث
عــىَّ أن يصيبنــى مكــروه أنــا أيضــا، ولا ســيما مــن بعــض الــدم ينســال 
ــلمى. ــأحظى بس ــا وس ــرب فزع ــيذعر أوس ويه ــا س ــن رأسي، وقته م

»مبارك عليكما الزفاف، أخى«. 

ــد  ــلم بع ــن للس ــا صاعدي ــت وكان ــام البي ــر لأوس أم ــا عم قاله
الزفــاف فيداعبــه أوس قائــا :
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»هل اتفقت مع أحد أصدقائك لتقضى الليلة عنده«.

فيضحكون جميعا ثم إن عمر أومأ برأسه أن نعم.

خــرج عمــر وأغلــق البــاب مــن خلفــه إلا أنــه أخــذ يتمهــل قليــا 
فى ســره مبتســا وفرحــا بأخيــه الــذى قــد عوّضــه عــن أبيــه وحياتــه 

الصعبــة التــى قــد عاشــها معــه إلا أنــه قــد ســمع صراخ أوس:

»ياسمينا«. ––

فتــح عمــر البــاب فوجدهــا غارقــة فى دمهــا ولاحــظ شــخصا آخــر 
يهــرب مــن البــاب الخلفــى للعــارة، إنــه يوســف، وقــد ذهــل مــن هــذا 
المنظــر البشــع وهــى تنتفــض بــن ذراع أخيــه مســتلقية عــى قدميــه قــد 
لطــخ فســتانها الأبيــض النقــى بدمائهــا الطاهــرة، بريئــة ســتقول يــوم 
ــا  ــديد كأنه ــطء ش ــه بب ــو عنق ــا نح ــد يده ــت؟! تم ــة: ربِّ لم قتل القيام
تزيــل عنــه الحــزن، ولكــن إزالــة الحــزن فى هــذا المقــام حــرام، تودعــه 
بدموعهــا التــى تنســال مــن عينيهــا ببــطء شــديد بــدلا مــن ابتســامتها 
التــى اعتــاد عــى أن يصبــح ويمســى بهــا والتــى قــد أصبحــت جــزءا 
مــن ســعادته أن يراهــا يوميــا، أخمــدت تلــك الابتســامة ثــاث طلقــات 
ناريــة واحــدة اســتقرت فى القلــب، وفى لمــح البــر حــدث كل 
ــه بوجــه شــاحب اللــون  ذلــك، وقبــل أن تقبــض روحهــا نظــرت إلي

وتنهيــدات متكــررة قائلــة لــه:

»أحبك«.––

ثــم أغمضــت عينيهــا بــا عــودة لفتحهــا مــن جديــد، هنــا انتهــى 
كل شيء فى علاقــة لم تطــل كثــرا، ولكنهــا ســتبقى إلى الأبــد محفــورة فى 
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ذهنــه، وكأن قــدره حتــم عليــه بــأن يكــون وحيــدا بــا حبيبــة فى تلــك 
الحيــاة المريــرة.

ــرخ  ــن أوس وكان ي ــى الأرض واحتض ــه ع ــر بركبتي ــزل عم ين
ناطقــا باســمها، قــد شــهد أوس ذلــك المشــهد مــن قبــل، ولكنــه كان 
معكوســا، فالحبيــب هــو مــن قُتــل، أمــا هنــا فرُوحــه هــى التــى قُتلــت.

)بعد الحادث بعشرة أيام(

ــل  ــه رج ــد علي ــراش يرق ــر إلى ف ــة وينظ ــاب غرف ــح أوس ب يفت
ــول:  ــم يق ــه ث وامرأت

»الشيطان وزوجته على فراش واحد«.

ثم يضرب بيده على رأسه مسرعا ويقول :

»آســف، أدرك أنهــا ليســت زوجتــك، بــل مــا يســمونه فى الأفــام 
ــة القديمــة بعشــيقتك«. العربي

ــى  ــار ع ــق أوس الن ــدة أطل ــة واح ــف بكلم ــق يوس ــل أن ينط وقب
ــول : ــف ويق ــت ليوس ــم يلتف ــلمى ث س

»مــا كانــت لتحظــى فى موتهــا بأكثــر مــن ذلــك، أمــا أنــت فتعــالى 
كــى نعقــد صفقــة معًــا«.

يهمهم يوسف فى كلامه قائلا :

»أوس، أنت لا تفهم شيئا«.

ــاء –– ــم كل شيء، لأن القض ــى أفه ــوم ك ــت الي ــد جئ ــا ق ــم وأن » نع
ــدام«. ــل إلى الإع ــية ب ــة نفس ــلنى إلى مصح ــن يرس ــرة ل ــذه الم ه
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يصمت قليلا بضحكات خافتة ثم يكمل:

ــا أى  ــس بينه ــد ولي ــراش واح ــى ف ــا ع ــرأة كان ــل وام ــل رج »قت
ــف«. ــيكتب فى الصح ــذا س ــة، هك صل

ثــم يمســك المســدس فيطلــق النــار عــى ذراعــى يوســف ثــم قدميه 
ويقــول معقبــا: »اخــراع مذهــل كاتــم الصوت هــذا« .

ــأر  ــى كالف ــه أضح ــره وكأن ــاءة فى سري ــه بالم ــب ويربط ــم يذه ث
ــى  ــه فيلق ــى رأس ــه ع ــت أن يضرب ــب البي ــن صاح ــى م ــا يخش جبان
مصرعــه، وأخــذ أوس يكــر فى المنضــدة الخشــبية ويأتــى بقطــع 

ــول : ــف ويق ــى يوس ــا ع ــور ويقذفه ــب المكس الخش

»أخطأت تلك المرة، كما أخطأت طلقاتك من قبل يا أخى«. 

ــه مــن ألم رهيــب  ــا أضحــى يوســف لا يســتطيع التحــدث لمــا ب هن
فيكمــل أوس ويقــذف بأخــرى فتأتــى فى منطقــة مؤلمــة للغايــة ويقول :

»آســف يــا أخــي، لا تتــألم هكــذا كــى لا أشــعر بالذنــب، فأنــا أعلــم 
أن هــذه الضربــة لــن تجعلــك قــادرا عــى الإنجــاب«.

فينهض أوس من على كرسيه قائلا :

»لقد سئمت هذا«. 

ويمسك الملاءة ويغشى بها وجه يوسف قائلا :

ــا  ــذ مكانه ــك تأخ ــل ولكن ــن قب ــلمى م ــأقتل س ــت س ــذا كن »هك
الــدور الآن«.

ولقد مات يوسف.
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)19 ديسمبر 2004(

يجلــس أوس ومعــه عمــر فى زيــارة عمــر لــه فيقــول لــه أوس وكان 
حامــا لــورق كثــر :

»خــذ هــذا الــورق واحتفــظ بــه جيــدا وأعطــه لابنتــى يــا عمــر هذه 
مذكراتــى قــد ســميتها باســم ابنتــى »ياســمينا« وقــد اتخذتهــا حبيبــة لى 
فى خواطــرى لأننــى لم أعشــق غيرهــا، قــل لهــا يــا عمــر إننــى قــد قتلتها 
فى مذكراتــى كــى لا تشــهد عــى جرائــم أمهــا وعمهــا يوســف وإننــى 
ــة أخــرى غــر ياســمينا  ــد كــى تكــن لهــا ماهي قــد غــرت اســمها لهن
ــون وأود  ــى أحبهــا جــدا لدرجــة الجن ــا عمــر أنن صغــرتي، أخبرهــا ي
العيــش معهــا ولكــن القضــاء حتــم عــى أن أُعــدم بســبب جريمــة قتــل 
ســلمى التــى والله مــا قصــدت قتلهــا، كنــت فقــط لا أرتــى الخيانــة 
وهــذا كل ســبيلي، قــل لهــا يــا عمــر بأننــى ألفــت كل هــذه الأحــداث 
لأننــى كنــت أتمنــى أن يحــدث ذلــك عــى المحمــل الأســوأ، وأننــى مــا 
قصــدت تزييــف الواقــع قــط، وقــل لهــا آخــر شيء، إننــى لا أريدهــا أن 
تأتنــى إلى هنــا فى زيــارة لى لأننــى أكــره أن ترانــى هكــذا، وخــط بقلمك 
الجميــل مــا كتبتــه فى المذكــرات فى صياغــة روايــة وأرويهــا لابنتــى فأنــا 
لا أجيــد فــن الروايــة، معــك أحــداث وهيــكل روائــى فصغــه أنــت. 
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الفصل العاشر

»ولنا فى الخيال حياة«
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)18 يناير 2000(

»ياسمينا حبيبتى أين أنتِ« 

قالتها داليا لياسمينا التى قد اختفت عن الأنظار.

»أنا هنا يا عمتي، عمى عمر يلاعبنى«.

فارتاحت داليا بعض الشيء واطمأنت ثم دعتها لتأتيها قائلة:

ــم  ــدا، أعل ــا جي ــات احفظيه ــك كل ــى أعلم ــي، إن ــمينا حبيبت »ياس
أنــك مازلــت فى الســابعة مــن عمــرك ولكننــى أعلــم بأنك ســتتذكرينها 

يــا عزيزتــى حينــا تكــري، فاعمــى بهــا«.

»أخبرينى يا عمتى ماذا تريدين«.––

» إنــى أمنحــك وصيــة والــدك لــك، كونــى لنفســك يــا عزيزتــى ––
ولا تجعــى أحــدا عــى مقربــة منــك إلا بإرادتــك، ولا تنفــرى أحــدا 
مــن دائرتــك إلا بإرادتــك أيضــا، وليكــن لــك كيــان خاصــا بــك 
ــهُ أحــد، كيــان قــوى لا أحــد يســتطيع أن يهزمــه أبــدا،  دون أن يَمَسَّ

هــل ســمعت مــا قلــت؟« 

فتنظــر لهــا هــذه الطفلــة بــيء مــن الــراءة المتســمة عــى وجههــا 
قائلــة لهــا:

»نعم، ولكننى لم أفهم شيئا«
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فتبتسم داليا قائلة :

»ستفهمى يا حبيبتي، ولكن ليس الآن«.

)22 ديسمبر 1998(

بعــد أن انتهــى القــاضى من الجلســة وحكم عــى أوس بالســجن لمدة 
عــام، ونفــر المحامــى الــذى يدافــع عــن ســلمى التــى قــد شرع أوس فى 
قتلهــا، وأقســم أنــه ســيطعن فى الحكــم، اتجهــت داليــا إلى أوس قائلة له:

»لا تقلــق يــا أخــى، إنــى أرعــى ياســمينا جيــدا، فــا تلــقِ لذلــك 
بــالا، وبعــد عــام ســتخرج وتربيهــا أنــت«.

فتدمع عينى أوس قائلا :

»وأين هى الآن؟«

»فى البيت مع والدتك«.––

انهمــر والــد أوس فــوق داليــا بضربهــا فقــد أودت لطــات والدهــا 
ــا  ــن فمه ــدم م ــال ال ــا وانس ــها بحياته ــا ورأس ــى صدره ــررة ع المتك

ــرة.  ــا الطاه ــروج روحه ــا خ معلن

ــا  ــا وهرب ــك بيديه ــدا وأمس ــمينا جي ــن ياس ــذ يحتض ــر فأخ ــا عم أمّ
ــدا  ــد. ليج ــن جدي ــا م ــا وأعادهم ــف أوقفه ــن يوس ــت ولك ــن البي م

ــه. ــن رأس ــدم م ــال ال أوس ينس
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)12 ديسمبر 2003(

»حبيبتى.« 

قالها يوسف لسلمى التى قد فتحت باب بيته فجأة.

ثم نظر إلى عينيها محدقا وقال :

»قد أتيت مبكرا اليوم على غير عادتك«

فتبســمت فى خفيــة تنظــر بوجههــا إلى أســفل ثــم نظــرت لــه نظــرة 
خبــث وقالــت:

ــه  ــى ياســمينا من ــد رأس أوس، كــى أســتطيع آخــذ ابنت »أوس، أري
.» بعــد أن ســكب فى رأســها كلامــا بغَّضهــا فىَّ

)2 مارس، 2006(

»عمى عمر، أين أنت؟«

قالتهــا ياســمينا بــيء مــن الــراءة الظاهــرة عــى وجههــا، بيضــاء 
تــر الناظريــن فى الثالثــة عــرة مــن عمرهــا، أســود شــعرها يتمايــل 
كلــا ســارت بقدميهــا عــى الأرض، كثيــف كأنــه يتمايــل خجــا مــن 
ــى  ــنية الت ــامتها الس ــن ابتس ــا يب ــى ثغره ــن، مترائ ــراب الآخري الأغ

ــه. ــن وجههــا برســمها علي يتزي

»هنا يا حبيبتى«. 
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قالها عمر حينما ذهب إليها محتضنها بشدة ثم أعرب قائلا :

»ما بك يا حبيبتى؟!« 

ــا –– ــذ أن قرأن ــى من ــن فى ذهن ــئ كام ــن ش ــأل ع ــت أود أن أس »كن
ــد  ــا ق ــي، لم ــدة، أم ــياء عدي ــا أش ــق أنه ــه، الح ــى عن ــرات أب مذك

ــه«.  ــه خيال ــل مع ــه أكم ــة ل ــى حبيب ــم جعلن ــد، ث ــانى هن أس

نظــر لهــا عمــر بعينــن باكيتين متأمــا مــا قالت لنضــج عقلهــا الباكر 
فكيــف لمــن هو فى ســنها يســتطيع بســذاجة عقلــه أن يتدبر تلك الأشــياء 
المنطويــة داخــل قلــب أبيهــا إنهــا حقــا لحــرة، ثــم انتبــه إليهــا وقــال:

ــه –– ــه لأن ــكِ حبيبت ــط، جعل ــك فق ــا يخص ــة ع ــتطيع الإجاب »أس
ــا  ــك ي ــقه ل ــق إلا فى عش ــذا العش ــن ه ــن م ــدا وتيق ــق أح ــا عش م
حبيبتــى فــأراد أن يســتمد خيالــه مــن نقائــك وصفــاءك، أعــرف ان 
اســتيعابك لهــذا الــكلام لــن يتــم الآن ولكنــى أريــدك أن تتذكريــه 
ــه، ولكــن  ــم قلب ــك مــن صمي ــه كان يحب ــدا أن ــدا واعلمــى جي جي

هــذا الحــب قــد دفــن معــه فى قــره«.

)20 ديسمبر 2016(

»أبي، أين أنت«؟

ــذى كان  ــا دخلــت إلى غرفتهــا تنظــر أباهــا ال قالتهــا ياســمينا حين
ــه. واقفــا يبحــث عــن شــىء فى مكتبت
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فنظر لها متبسما ثم قال: 

» ماذا، يا حبيبتى؟!« 

ــة فلــك  »لكــى تعلــم أن ابنتــك قــد حافظــت عــى ســالتنا الأدبي
ــة التــى قــد ألفتهــا، وأســميتها« »قبــل أن ينتهــى  أن تقــرأ تلــك الرواي
ديســمبر«، ثــم أخذتــه مــن يديــه وجلســت فى عنــاق لــه عــى الأريكــة 

وقالــت لــه بحــاس لامــع فى عينيهــا :

ــك أن  ــن ل ــا كل شيء ولك ــت به ــا أبي، كتب ــة ي ــا الحقيق ــت فيه »كتب
ــى«. ــا أب ــك ي ــر، أحب تقرأهــا وحــدك كــى لا تتفاجــأ بالكث

فاحتضنهــا أكثــر ثــم أخــذ يصفــف شــعره بيديــه لأنــه قــد نســى أن 
يجلــب معــه مشــطا مــن الجنــة.

 تمت بحمد الله
إمضاء 

ياسمينا أوس محمد 
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كلمة المؤلف
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أولا :

النهايــة دائــا تكمــن فى اللانهايــة، لأن الحيــاة لا تقف عند آخرســطر 
يخطــه الكاتــب فى عملــه الأدبــى، ولكنــه الكاتــب الــذى أراد أن ينهــى 

تلــك الروايــة بالصــورة المنتجــة للجمهــور والمرضية لنفســه.

قــد تكــون الفــرة المذكــورة هــى التــى بهــا عظــة وعــرة فــكان مــن 
المــراد تقديمهــا بهــذا الشــكل، وقــد تكــون محتويــة عــى رؤيــة المؤلــف، 
ــا يقدمــه لــيء آخــر غــر  وقــد تكــون غــر ذلــك كلــه، فتكــون عبث
الأدب، أتوجــه إلى فئــة معينــة مــن القــراء إلى الارتقــاء فى القــراءة كــى 
يكــون هــذا المجــال الأدبــى لائقــا بمــن فيــه، ونســتظل بظــل الكتبــة 

الكبــار فى هــذا المجــال، نريــده متحــررا مــن الهــراء.

ثانيا :

ــاعر –– ــى مش ــث فى قلب ــا وب ــى يوم ــن أحبطن ــكل م ــاص ل ــكر خ ش
ــرك  ــالم، وأود أن أخ ــذا الع ــيئا فى ه ــون ش ــح أن أك ــى لا أصل بأنن
ــى.  ــى الأدب ــرأ عم ــة تق ــذه اللحظ ــك فى ه ــب الآن أن ــيء غري ب

ــى فى –– ــت طريق ــد عرقل ــى ق ــة الت ــروف العصيب ــاص للظ ــكر خ ش
كتابــة هــذا الروايــة، ولكنــى لم أستســلم، وقاومــت حتــى أخرجتها 
ــى  ــاة لعذرتمون ــب والمعان ــقة والتع ــدى المش ــون م ــم تدرك ــو أنك ف
ــذا  ــب، وه ــل مري ــذا العم ــا أن ه ــعرتم به ــد ش ــة ق ــى كل لحظ ع
ناتــج عــن أننــى كنــت أود أن أخــرج لكــم شــيئا يليــق بكــم كقــراء 

مثقفــن.
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ثالثا :

العمــل الأدبــى ليــس بحجمــه ولا عــدد صفحاتــه، ولكنــه بمحتواه 
ــب  ــة الغري ــال رواي ــبيل المث ــى س ــه، فع ــا يقدم ــى، وب ــى والأدب الفن
للكاتــب الفرنســى البــر كامــو الــذى قــد نــال جائــزة نوبــل فى الأدب 
لا تتعــدى الـــ150 صفحــة كمجمــل، وهــذا أكــر دليــل عــى هــذا، فما 
هــو أمامكــم الآن مــا يســمى بالروايــة القصــرة، وكان تعمــدا منــى أن 
أؤلــف مــا يدعــى بهــذا المســمى لتغيــر الفكــر الراســخ عنــد الكثيرين.

دمتم ملهمينا، دمتم قراء جيدين. 
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